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داءـــــــــــــــإه
الصَّلاِةُ واَلسَّلاَمُ عَلًى رسٌَولهِِ الكَريِمْ و العَالَمِينْ،الحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ  الرَّحِيمِ،سْمِ اللًهِ الرَّحمَانِ  ـبِ 

ولا تطيب اللحظات إلاّ بذكرك،إلاّ النهار  ولا يطيببشكرك،لا يطيب الليل إلاّ إلهي،
.وتعاليتاللّهم  تباركت  برؤيتك،ولا تطيب الجنةّ إلاّ بعفوك،ولا تطيب الآخرة إلاّ بطاعتك،

ونور  إلى نبيّ الرحمة  وكشف الغمّة،ونصح الأمّة،وأدّى الأمانة،الرسالة،إلى من بلّغ  
.وسلمد صلى االله عليه  سيّدنا محمّ الهدى

والحرمان  التعب  وأهدتها الحياةالعناء،أجلي  وتحملت منإلى التي حملتني وهنا على وهن  
من  أغلى  إلىوالعزّ المنيع،شرف الرفيع  االله بالاإلى التي خصّهوالحنان،الدفء  فـأهدتني

.عمركورعاك وأطال فيحفظك االله  يا ستّ الحبايب " أمّي "إليكالوجود،في  

إلى من أحمل اسمه  انتظار،إلى من علمني العطاء بدون  والوقـار،إلى من كللّه االله بالهيبة  
انتظار،في عمرك لترى ثمارا آن قطافها بعد طول  أرجو من االله أن يمدّ افتخار،بكل  

ك  ـــــــــإلي

.ورعاكحفظك االله" أبي "

، إلى النجوم المتلألئة أخواتي  " ، حمزة ، عبد الجبار  بيرو ز ، محمد" اخوتي حفظهم االله  إلى  
ا  ما بيتي و أشرقت بهمالحبيبة ، إلى من ازدان بهإلى شقيقة الروح زوجتي  ،الكريمات

" وليد غيلاسرهف اكرام،" أبنائي  حياتي  

.أمين: الجهدهذافيشريكيّ إلى
العملفيوزملائيالأعزاء.أصدقـائيشدتيعندإليهاألجأالتيالحصينةالقـلعةإلى

مذكرتي.إهداءيسعهمولمذاكرتيوسعتهممنكلإلى
هذا العمل المتواضع.أهدي ثمرة  

سعیدمخلوفي



داءــــــــــــــــإه
وجلعزااللهحببعدليالناسأحبالىاحسانا،وبالوالدينالرحمنفيهماقـالمنإلى

دعمتنيمنأمي، إلىالىجهديثمرةأهديعمرهما،فيااللهأطالالكريمينوالدي
ينتهيلاوحنانارفقـاعليتفيضمنأمي، إلىمللولاكللدونمنالسنينهذهطوال

.أمي
علىعملمنالىوالصدقالأمانةمعنىعلمنيمنالىدائمابجانبيوجدتهمنالى

جنانه.فسيحوأسكنهااللهرحمهأبيعنيبشيءيبخلولموتعليميتربيتي
.سعيد: الجهدهذافيشريكيّ إلى

االلهحفضهمإخوتيجميعالى
القدربهمجمعنيمنكلالى

العمل.هذاانجاحفيبعيدأوقريبمنساندنيمنكلالى
.المتواضعالعملهذاثمرةأهدي

فضیل أمین



شكـــــر و عرفــــــان
إن خير فـاتحة نفتتح بها مذكرتنا هو الشكر الله باسط العلم

الوافر فنشكره  وأكرمهم بعلمهالذي أعز العباد  وفـاتح الخير
تعالى على نعمه التي لا تفنى الواجب يقضي بإسناد الفضل لأهله  

رفيـــــــــع  والاحترام إلــــىلـــذا أتقدم بفـائــق التقدير  والجميل لذويه
والآراء  ) ذا النفس السخية  بلقـاسمالمقـام أستاذي الفـاضل (بلعربي

وأعرب عـــنعرفـانا بفضله في إنارة الطريق أمامي  السديدة
ولتوجيهاته  راف على هذا البحث  ـوله الإشــامتناني الكبير لقب

في إنجاز هذا العمل رغم انشغالاته  ومتابعته المستمرةالقيمة
.العلمية

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة  
الذين قبلوا إثراء هذا البحث لمناقشتهم وتوجيهاتهم العلمية.

هاتهم العلمية.



مقدمة



مقدمـــــــة 

أ

منالإسلامیة ھي والشریعةالتزاماتمنعلیھیترتبوما،بیھأبالطفلالحاقمعناهالنسباثبات

بحمایة الولـدونـــویك،للولدالحقبإعطاءالضیاعمنالانسابحفظتففي اثبات النسب كانت السباقة

الـــالمجفيالحاصلالتطورومعالیھاالمجتمعنطرةمنھــملأقــالحلكذوكھـــحیاتفياعــالضیمن

يـالتالنسباتـــاثبفيالقضایامنالكثیروحلالتشریعاتوضعفيمـــساھالذي والبیولوجييــالعلم

وجيـــالبیولالتطورومعطویلا ،اـوقتذـــوتأخمــالمحاكفيھاـــحلولـــیطالتيالمشكلاتنـمرــتعتب

الىالدمتحالیلمنبدءامختلفةوعدیدةالنسباتــــثبلإرةــالمتوفلـــالوسائاصبحتيـوجـــــوالتكنول

.ھما یدعیثبوتعلىدعيمالمنالدلیلتقدیم ھوالنسباثباتمنالاساسيوالمغزىالوراثیةالبصمة

اتــاثبفیعتبرحقھحقلكلویضمنحكمھالتسبیبكثیرالقاضيتساعدالحدیثةالوسائلانكما

نــمغیرھااویةــــالوراثةـــــالبصماختباراتطلبفيالحقللقاضي،لذلكالصعبةالامورمنالنسب

الاماوالابلىـعرهــتأثییقفولاجدا،حساسامرالنسبتحدیدباعتبارالنسبلتأكیدالطبیةالفحوص

اتــــوالعلاقفيبدورھاتؤثرخطیرةنتائجعلیھوتترتب،ھــبأكملعــالمجتمفيرــیؤث،بلرةــــالاساو

ولاةــــقطعیھاـــنتائجونــــتكلاوالتيالدم،لـــفصائالنسباتـــاثبلــالوسائھــذه،ومنالاجتماعیة

، بحیث یتـم الحاليرــالعصفيدقلأارـــوتعتبالوراثیة،ةــالبصمعبرونــتكالثانیةوالطریقةة،ــدقیق

صحتھامنللتأكدواحدةمرةمناكثرالفحوصوتكونةـــموثوقمختبراتيـــفاجـــراء الفحوصـــات 

زوجیةعلاقةوجودشریطةالنسباثباتحالاتفيھاــاستخدامالاسلاميالفقھمجتمعاجازالتييـــفھ

الحوادثبسببواختلاطھمالاطفالضیاعوحالاتالنسبمجھولعلىازعـالتنحالاتيــ،وھصحیحة

المستشفیاتفيوالیدـــبالماهـــالاشتبالاتـــوحوالمفقودینالحروبسرىأوأالحروباووارثــالكوأ

وجرائموالزوجةالزوجبینالاختلافوحالاتالمولودعلىالتنازعوحالاتالـــالاطفةــرعایومراكز

.الانابیباطفالفيالاشتباهوحالاتالاغتصاب

ةــیالبإشكةـــالمتعلقالقضایامنالكثیرحلفيالعلمیةالاسالیبدثــحأمنالوراثیةالبصمةتعتبر

علىاكمـالمحالثمانینیات، واعتمدتبدایةفياكتشافھاجرىفیھا، وقدالمتنازعالحالاتفيالنسباثبات

.حقھحقذيكل لواعطاءحكمھتسبیبفيالقاضيتساعدالتينتائجھا

وتــلثباحكاماالافتراء، ووضعتاوالضیاعمنالنسبحفظعلىالاسلامیةالشریعةحرصتكما

افرادھانــبییجمعةــــقویسسأعلىالاسرةتنشاحتىالقراباتوسائروابویھللولدحقاالنسب، وجعلتھ

اثباتموضوعفيالإسلامیةالشریعةانكماالمجتمع،فيفعالدورھاــلونـــلیكةـــوالقرابالدمةــصل



مقدمـــــــة 

ب

اءـــالفقھقرأالنسب، كماثبوتفيوسیلةواعتبارهالصحیحالزواجعنینتجبماسوىتعترفلمالنسب

.ذلكعلىمنھ40المادةفيالاسرةقانونالبینة، ونصاوبالإقرارایضایثبتالنسبان

شرحأجلمنالعلميالبحثلتدخلیحتاجھاماموضوعایعدالحدیثةالعلمیةبالطرقالنسبإثبات

يـــــتعنالتيالدراساتةـلقلوذلكبتطبیقھالمتعلقةالإشكالاتاھممحاولة تحدیدمعبھ،المتعلقةالمفاھیم

بـــتنصالنسبإثباتولـــحالدراساتأغلبكونوالقانونالفقھالطبالثلاثة،المحاوربینوتجمعبھ،

.البحثمنصغیرجزءشكلفيفتكونوجدتالعلمیة، إندونالتقلیدیةالطرقعلى

رقـالطھذهتطبیقیثیرھاالتيللمشكلاتكانذلكإلىفیھ، بالإضافةالبحثإلىحملتناالأھمیةھذه

يــالتالمتخصصةالدراساتبقلةأساساالمتعلقةالصعوباتمـرغدراستھمةــــلمحاولناـــدفععاملأكبر

:التالیةالإشكالیةنطرحھناومنبشأنھ،القضائیةالأحكاموتضاربالموضوعتناولت

التي أضفـــاھا القانونیةالحمایة وماالنسبإثباتفيالحدیثةالعلمیةالطرقشرعیة مدىما-
المشرع لحمایة النسب؟

:حولأساساوالتي تتمحورالفرعیةالأسئلةمنجملةعنھاتنبثقالتيالإشكالیةوھي

في اثبات ومــــا دورھاالتشریع الجزائري؟يــــفبــــالنساتـــلإثبةـــالعلمیرقـــالطادراجمــتكیف

ھذه الطرق الحدیثة في اثبات النسب؟منالقضاءما موقف ووتحدید النسب؟

وذلك بالاعتمــــاد على یلي،ــالتحلوفيــالوصجــالمنھدتـــاعتمةـــالإشكالیذهـــھعنةــللإجابو

خصصتوالنسب،إثباتفيالعلمیةالطرقادراجالأولالفصلفيھاـــخلالمناولتـــتنثنائیة،خطة

.دور الطرق العلمیة في اثبات النسب لدراسةالثانيالفصل



الفصل الأول 
العلمیة الطرق ادراج 
إثبات النسبفي 
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ادراج الطرق العلمیة في اثبات النسب .الفصل الأول: 
ي ــمن قانون الأسرة في فقرتھا الثانیة على انھ : "یجوز للقاض40نص المشرع الجزائري في المادة 

ب ــــبموج2005ت إثــر تعدیلھ سنة ــلإثبـــات النســـب "، و التي استحدثاللجـوء إلــــــــى الطرق العلمیة 

ان سببھا التطور البیولوجي ـــــر بالثــورة العلمیــة التي كـــدل على انـــھ تأثــــ، ممـــا ی02/05الأمر رقم 

ت فــــــي المعرفة العلمیة، فحظي حداث تقنیـــاـــوجي، الـــذي نتـــج عنــھ استـــور التكنولـــر للتطـــالمسای

ي الطرق ــــھ إضافة للطرق الشرعیة و ھـ، فاستـحدث طرقا أخرى لإثبات1النسب بنصیب مــن ھذا التطور

ل ـھا و فیما تتمثل العوائق التي تحیــالعلمیة، فكیف تم إدماجھا في قانون الأسرة الجزائري؟، و ما ھي أنواع

دون تطبیقھا؟.

ة الإثبـــات ـــرق العلمیـــــوان: إدماج الطـن الأول بعنــــلال مبحثیـــمن خبحیث سنستعرض ھذه النقاط

المشاكل التي تواجھھا الطرق العلمیة لاثبات ي بعنوان: ــالنسب في قانون الأسرة الجزائري وأنواعھا، والثان

النسب .

لینة بن دادة، إثبات النسب بالوسائل العلمیة، مشروع مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شھادة الماستر في الحقوق تخصص -1
.31، ص 2005. 2004قانون الأسرة، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، بسكرة، 



إدراج الطرق العلمیة في اثبات النسب الفصل الأول                 

2

.وأنواعھاالمبحث الأول: إدماج الطرق العلمیة لإثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري 
العلمیة المختلفة التي تعد دلائل قویة یقارب الاكتشافاتوم العلوم البیولوجیة مجموعة من ـدم لنا الیـــتق

ھ صلة مباشرة بحیاتنا الیومیة و ـــمالھاـــ، من1دةـــي الكشف عن حقائق عدیــــد القطعیة فـــــالبعض منھا ح

الشخصیة، و یتعلق الأمر بالطرق العلمیة لإثبات النسب، فكیف تم إدماجھا في قانون الأسرة الجزائري و ما 

ھي أنواعھا؟.

المطلب الأول: إدماج الطرق العلمیة لإثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري.
ف ـــالعلمیة لإثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري لابد من دراسة موققبل التطرق لإدماج الطرق 

ارض ــالفقھ منھا، کون آراءھم سبقت إدماجھا في القانون، فبعدما كان الأمر عبارة عن فكرة بین مؤید و مع

تبناھا المشرع لتصبح قاعدة قانونیة ملزمة للقاضي و للمتقاضي. 

طرق العلمیة لإثبات النسب.الفرع الأول: موقف الفقھ من ال
ات ــة كوسیلة لإثبــكان المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سباقا للإعتداد بالطرق العلمی

، إلا أنھ لم یتم إدماجھ في قانون الأسرة الجزائري 2ر المنعقدة بمكة المكرمةــالنسب في دورتھ السادسة عش

.2005إلا سنة 

ل جدل فقھي فمنھمــــان محــــة كـــة الحدیثـــالعلمیرقـــھ بالطـــونفیات النسب ـــألة إثبـــأن مسذلك 

لى ـــادا عـــــمـب اعتـــــفي النســــــدة لنـــة الوحیـــو الوسیلـــــان ھـــعـــــار أن اللـــن رفضھا باعتبــــــم

ُ {الَّذِینَ یَرْم:" الى ــــــھ تعــقول ونَ أزَْوَاجَھُمْ وَلمَْ یَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إلاَِّ أنَْفسُُھُمْ فَشَھَادَةُ أحََدِھِمْ أرَْبَعُ شَھَادَاتٍ ـ
ِ عَلیَْھِ إنِْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِینَ ، وَیَدْ  ادِقِینَ ، وَالْخَامِسَةُ أنََّ لعَْنَتَ اللهَّ ھُ لَمِنَ الصَّ ِ إنَِّ َّ ذَابَ أنَْ تَشْھَدَ رَأُ عَنْھَا الْعَ باِ

ِ عَلَیْھَا إنِْ كَانَ مِنَ الصَّ  ھُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ ،وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ ِ إنَِّ َّ .3}ادِقِینَ أرَْبَعَ شَھَادَاتٍ باِ

شرقي نصیرة، إثبات النسب في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في القانون تخصــص عقـــود -1
،2013. 2012ومسؤولیة، جامعة أكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، البویرة، 

. 43ص 
.31لینة بن دادة، المرجع السابق، ص -2
9- 6سورة النور الایة -3
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تزیــــد على و یلجأ الزوج إلى اللعان لكونھ لا یملك إلا شھادة نفسھ، و أن اعتماد الطرق العلمیة دونھ یعتبر

كتاب الله و أن الرسول صلى الله علیھ و سلم قــال:" الولد للفراش و للعاھر الحجر"، وھو الرأي الذي سانده 

لام ــما القرآن كـــة بینـالأستاذ محمد شریف قاھر عضو المجلس الإسلامي الأعلى فذكر أن العلم حقیقة نسبی

و مکان و ھو الذي فضل في مسألة إثبات النسب و نفیھ فضلا ة مطلقة صالحة لكل زمان ـو حقیقـــإلاھي فھ

ل بالقاعدة الفقھیة "لا اجتھاد مع وجود ــي العمـــالي یقتضـــح و واضح و بالتـــعلى أن النص القرآني صری

.1النص"

دم ـــسب بالطرق العلمیة رغم عنى المجلس الإسلامي الأعلى موقفا صریحا في مسألة إثبات الكما تبن

ة غیر ـــإصداره لأي فتوى توضیحیة لذلك مستندا لوضوح القواعد الفقھیة التي لم تسمح باستعمال أي طریق

واعد ــشرعیة قد تثبت أو تنفي النسب، والسبب في ذلك أن اعتماد، العلمیة لإثبات النسب فیھ خروج عن الق

ل، ــظ الكلیات الخمس من عقـیة في حفـــــساسة بأغراضھا الأــــة التي جاءت بھا الشریعة الإسلامیــالفقھی

نفس، نسل، دین ومال. 

الفرع الثاني: إدماج الطرق العلمیة في قانون الأسرة الجزائري.
یعتد سوى فلم21984إن المشرع الجزائري تأثر بالرأي الفقھي السابق عند صدور قانون الأسرة سنة 

كوسیلة لذلك، منھ رافضا استعمال الطرق العلمیة40الوارد في المادة ات النسبــة لإثبـــرق الشرعیـــبالط

بخصوص 06/15/1999اء الجزائري فصدر قرار المحكمة العلیا بتاریخـاق القضــس السیــنفوذھب في

و ما بعدھا من قانون 40ذي جاء فیھ " حیث أن إثبات النسب قد حددتھ المادة ـــ، و ال222674الملف رقم 

ة الذي جعلت لھ قواعد إثبات مسطرة و ضوابط محددة تفي بكل الحالات التي یمكن أن تحدث ولم یكن الأسر

ا دل ذلك على أنھم قد ـــاة الموضوع ، ممـمن بین ھذه القواعد تحلیل الدم كطریقة علمیة التي ذھب إلیھا قض

ص القرار المطعون فیھ وإحالتھ لنفس ھ نقــــر الذي یتعین معــتجاوزوا سلطتھم الحكمیة إلى التشریعیة، الأم

.3المجلس"

.2003/2004قاھر شریف، محاضرات ألقیت على الطلبة القضاة بالمدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر،-1
المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 1984یولیو 09الموافق ل 1404رمضان 09المؤرخ في 84/11القانون رقم-2

.2005فبرایر 27المؤرخ في 02- 05بالأمر رقم 
بادیس ذیابي، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري، دار الھدى، عین -3

.196، ص 2010میلة، الجزائر، طبعة 
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ھ ــن القاضي للخبرة العلمیة تستھدف إثبات النسب أو نفیــوء مـــة العلیا أي لجـــرت المحكمـــفقد اعتب

ر ــــكان ھناك اتجاه آخاوز لسلطتھ و تشریعا في حد ذاتھ، و في المقابلــــة بتجـــقة علمیـــارھا طریـــباعتب

ة ــالطرق العلمیة لإثبات النسب باعتبارھا وسیلة علمیة و لھا نتائج حتمیة و ملموسة و أن الآیبادراج طالب 

التطورات اشیا معــــوتمدل بھا المعارضون تتعلق بالعذاب الذي یوقع على المرأة أو درؤه عنھا. ـــالتي است

من 40لعلمیة لإثبات النسب في الفقرة الثانیة من المادة العلمیة الحدیثة فقد أدرج المشرع الجزائري الطرق ا

راحـــــان الاقتـــوك،05/02بموجب الأمر رقم 2005قانون الأسرة الجزائري إثر تعدیل ھذا الأخیر سنة 

د ــیة عنـــرة العلمـــریق الخبطوھذا عنبتحدید الطرق العلمیة القاطعة تمییزا لھا عن الطرق العلمیة الظنیة 

وت النسب بھذه ـــــــھو فحص الحمض النووي للبصمة الوراثیة، ھذا لأن دقة ثبوالمقصود تحدیداالاقتضاء

، و تقول التقاریر أن تطور العلوم بشأن %99.07نسبةوالأطباء إلىالطریقة العلمیة تصل حسب الخبراء 

الي یتعین تقنین جواز ـــوبالت%100ن قریب إلى نسبة ــــالحمض النووي كفیلة بالوصول بھ في ظرف زم

ع تحدیدھا عن طریق التنظیم للقول باعتماد طریقة الكشف ـوء إلى الطرق العلمیة القاطعة و التي قد یقــــاللج

، ولا مانع شرعي من اعتماد ھذا الحل العلمي، و السند في ذلك ھو البحث الصادر DNAبالحامض النووي 

ى أن الإسلام یقر الأخذ بالبصمة ــــل إلـــتوص08/10/2001ة بتاریخ عن المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبی

ول النسب، و كان قد قال الأمین العام المساعد ـــوة مجھـــال تنازع أكثر من شخص في أبـــي حـــالوراثیة ف

الجندي الدكتور أحمد09/10/2001ھ نشرتھ صفحة الویب لجریدة البیان بتاریخ ــــال لــي مقــة فــللمنظم

ة و ذلك من الناحیة الطبیة و الشرعیة و ـــة الوراثیة للمنظمـــداد بحث البصمــــباحثا شاركوا في إع26أن 

ات النسب، و أوضح أن الاحتكام إلى البصمة یتم ــــة البصمة الوراثیة في إثبــھ إلى حجیـــتوصلوا من خلال

أو عدول الأب عن إلحاق مجھول النسب أو إنكار أبنائھ في عدة أمور كحالة تنازع اثنین في مجھول النسب 

اھا آخرون أو في حال ادعاء امرأة بأمومتھا ــر بعض الإخوة بأخوتھ و نفـــول النسب إذا أقـــوتوریث مجھ

لشخص معین دون دلیل على ولادتھا لھ، وقال أن كل إنسان ینفرد بنمط خاص في التركیب الوراثي ضمن 

ر في العالم و ھذا ما یطلق علیھ اسم البصمة ــاركھ فیھ أي شخص آخـــیا جسده ولا یشة من خلاــل خلیـــك

.1الوراثیة 

البرواقیة، ، الشھادة الطبیة وشکلیتھا، ألقیت بمحكمة ADNزراب عبد الرزاق، محاضرة بعنوان إثبات النسب عن طریق -1
.2008مارس 18مجلس قضاء المدیة بتاریخ 
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ي ـذه الحقیقة ھـباحثا في المجال الطبي والإسلامي أكدوا أن ھ26أشار الدكتور أحمد الجندي إلى أن 

ـبي مجال الطـة و لا سیما فـالتحقق من الشخصیوسیلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدیة البیولوجیة و 

ر ــحث اعتبـــــالشرعي و بما یعطي قرائن قویة یأخذ بھا الفقھاء لإثبات النسب المتنازع فیھ، وأضاف أن الب

رى ـت بالطرق الشرعیة الأخــت دلیلا على فراش الزوجیة من منطلق أن الزوجیة تثبــالبصمة الوراثیة لیس

ھا ـبحث یرى بضرورة توافر مجموعة من الضوابط عند إجراء تحلیل البصمة الوراثیة أھممشیرا إلى أن ال

إذن الجھات الرسمیة و الذي یعبر عنھ عندنا بالحكم القضائي التمھیدي حال التنازع القضائي بانتداب المخبر 

ل و یعمل ــــقخبیر أن یجري التحلیل بمختبرین معترف بھما على الأ26الطبي المختص و اقترح بحث ال 

.1كل منھما بمعزل عن الآخر

مھمة و في أنھا2العربي ون الأسرة یرى الأستاذ بلحاج ـــمن قان40ادة ـــممن الفقرة الثانیة للإضافة 

ھا الصحیح من طرف المشرع الجزائري، حیث یستعان بالطرق العلمیة الحدیثة في سبیل الوصول إلى ــمكان

ة الیقینیة الحتمیة بین الولد و ـــــة التي تثبت العلاقــــل العلمیة البیولوجیـــــي الوسائــیة، وھالحقیقة البیولوج

وثبوت ھذه العلاقة ھ، و منعا للتلاعب في قضایا إثبات النسب جعل المشرع الأمر جوازیا و لیس مطلقاـــأبی

صحیح كما لا یمكن نفي النسب إلا عن د ربط ذلك بوجود فراشــــالطبي، فقیكـون عـــن طریـــق الفحص

طریق اللعان .

ھا ذكرت الطرق العلمیة دون تحدید المقصود منھا ـــق أ ج  فإن40من المادة 02بالرجوع إلى الفقرة 

یة و ند أوردت صورتین طرق علمیة قطعیة و أخرى ظــورھا، و بالرجوع للبحوث العلمیة فقــأو حصر ص

المطلب الثاني .ھو ما سنتناولھ في

المطلب الثاني: أنواع الطرق العلمیة لإثبات النسب .
اء ھذه الطرق في نوعین، نوع قطعي الثبوت و یدخلـــوجیون و الأطبـــاء البیولــــر العلمـــد حصـــلق

نظام ویدخل ضمنھ ظني الثبوت انيـوع ثـــون)، HLAونظام (DNA)ة الوراثیة (ـــام البصمــھ نظـــضمن

م دراسة نوعي ــــذلك سیتادا علىـــواستنالبروتینات ونظام مجموعاتMSNفحص الدم، نظام ABOال 

ن خلال الفرعین التالیین:ــالطرق العلمیة م

براوي سمیرة ، اثبات النسب بالطرق العلمیة الحدیثة ، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون الاسرة -1
.11ص ،2015-2016،كلیة الحقوق جامعة سعیدة ، السنة الجامعیة 

.223، ص 2014الأسرة الجزائري الجدید، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة العربي بلحاج، بحوث قانونیة في قانون -2
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الفرع الأول: الطرق العلمیة القطعیة.
.HLAنستعرض من خلالھ نظام البصمة الوراثیة ونظام 

البصمة الوراثیة.أولا: نظام 
بعلم دا علم الوراثة، و یقصدــــن فروع علم البیولوجیا و تحدیــة ھي تقنیة تدخل ضمـــالبصمة الوراثی

ما یقصد بعلــم الوراثة:ـــع جوانبھا بینـــة من جمیـــي الكائنات الحیـــث فـــذي یبحــــم الـــالبیولوجیا: العل

ق بالفوارق الفطریة المتأصلة بین الأفراد المتشابھین و قیل أنھ علمـــیاء المتعلن علم الأحـــرع مـــذلك الف

یظھر ھ للآلیات التيــل علاوة على دراستـــن طریق النســـل لأخر عـــیھتم بدراسة انتقال الصفات من جی

.1بواسطتھا تأثر تلك الصفات

تعریف البصمة الوراثیة:-01
البصمة الوراثیة ھي جملة تتكون من كلمتین: البصمة و الوراثة .أ. لغة:

شبرا، و فالبصمة مشتقة من البصم و ھو فوت ما بین طرف الخنصر إلى طرف البنصر، یقال : ما فارقتك

.2أثر الختم بالأصبع لا فترا، و لا عتبا، و لا رتبا، ولا بصما، و رجل ذو بصم: أي غیظ البصم، و البصمة

بطریقة علم یبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جیل لأخر و تفسیر الظواھر المتعلقةالوراثة فھي:أما 

ھذا الإنتقال.

ي الإنطباعات التي تتركھا الأصابع عند ـــابع وھـــات الأصـــھا على بصمــــفالبصمة ینصرف مدلول

تكسو جلد الأصابع وھي وط الحلمیة التيـال الخطـــل الأشكـــق الأصــملامستھا سطحا مصقولا، و ھي طب

.3إطلاقا حتى في أصابع الشخص الواحدةلا تتشابھ 

ي ــفھي ما یتوارثھ الأبناء عن آبائھم من صفات تحدد ھویتھم بدقة و تمیزھم عن غیرھم، فھب . اصطلاحا:

التي تتحكم في صفات الشخص المینیة ھ، و ــــالجینات الوراثیة التفصیلیة التي تدل على ھویة كل إنسان بعین

از بالدقة في التحقق من النسب البیولوجي و التحقق من ــي الوسیلة التي تمتــالتي یختص بما دون سواه، وھ

الشخصیة .

الإكتشافات الطبیة و البیولوجیة و أثرھا على النسب ( دراسة فقھیة قانونیة) دار الأمل، المدینة الجدیدة دة،یقورفة زوبا-1
.239ص ،تیزي وزو

، 2010الجنائي والنسب، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى حسام الأحمد، البصمة الوراثیة حجیتھا في الإثبات -2
.19ص 

.19حسام الأحمد، نفس المرجع، ص -3
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شخص عن ي التي تحدد ھویة الـــھ فیھا مع غیره، وھــص أن یتشابــة الوراثیة للشخــولا یمكن للبصم

زاء من الحمض النووي المعروف بھ ـــجزءا أو أجل ـــطریق تحلی ADN و ھي المادة أو الشفرة الوراثیة ،

خلیتھ الجینیة ة، فكل شخص یحمل فيـھ الجینیـــي خلیتـــھ فـــھ و أمــھا الإنسان بالوراثة عن أبیـــالتي یحمل

مھ بواسطة کروموزوما من أ23کروموزوما من أبیھ و 23کروموزوما، یرث نصفھا وھي 46

صفات البویضة، مما ینتج عنھ کروموزوما خاصا بھ مع بقاء التشابھ معھما في بعض الوجوه العلمیة ال

ع التشابھر مـــــھ، ذلك أن البشـــزة الله في خلقـــالوراثیة و إنما جاءت خلیطا منھما، فالبصمة الوراثیة معج

ن مع غیره فیھ تطابقا الجینیة التفصیلیة، لا یتطابق إنساي الخلق ھناك اختلاف في البصمات أي في البنیة ــف

كأصابع الید ، تاما، لینفرد ببصماتھ وصفاتھ الفیزیولوجیة و البیولوجیة منھا ما ھو ظاھر على سطح جسمھ (

، لقولـــــھ عز و جـل:" إنَِّ ا  القسمــات و شكل العظام ...) و منـــھا ما یفرزه الجسم ( كاللعاب، العرق ...)1

وقولھ سبحانھ وتعالى : "سَنُرِیھِمْ آیَاتنَِا  بْتَلیِھِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا "2. طْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَّ خَلَقْنَا الإْنِسَانَ مِن نُّ
ھُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ " 3. كَ أنََّ ھُ الْحَقُّ ۗ أوََلمَْ یَكْفِ برَِبِّ نَ لَھُمْ أنََّ ىٰ یَتَبَیَّ فيِ الآْفَاقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّ

و بناء جسم الإنسان یبدأ باندماج نطفتین أحدھما مذكرة " حیوان منوي" و الأخرى مؤنثة "بویضة" و 

ذه ــینتج عن اندماج ھاتین النطفتین نطفة مختلطة وھي عبارة عن بویضة ملقحة بالحیوان المنوي و تبدأ ھ

على عدد من جسیماتة نواتھا التي تحتوي ــقسم من الخلیة الحیــو أول ما ینام،ـــالنطفة المختلطة بالإنقس

و ھو العنصر ADNون من تجمعات اللحمض النوويـــي تتكـــتعرف باسم الصبغیات ( کروموزم) و ھ

لكل من الأب و الأم ADNان عندما یلتقي المني مع البویضة فإن ال ــة للإنســـالمكون للخصائص الوراثی

و موجود على ــــیتحدان، فكل خلیة من خلایا جسم الإنسان تحمل في نواتھا ما یسمى بالحامض النووي و ھ

.4صیغة واحدة في جمیع مكونات الجسم سواء في الدم، المني، الشعر أو في أي عضو من أعضاء الجسم

.228العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -1
.02سورة الإنسان، الآیة -2
.53سورة فصلت، الآیة -3
16براوي سمیرة ، المرجع السابق ، ص -4
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ص ــل مورثات أو جینات لھا مواصفات تختلف من شخھو عبارة عن بروتین یحموالحامض النووي 

اء ـــة بعد الموت و ھما میزتان أساسیتان أكدھما العلمــاة إلى أن تتحلل الجثــــدى الحیـــلأخر و تبقى ثابتة م

ل و ــة النسب لھا جانبان وھما: معرفة أبوة الطفــلقوا علیھا اسم البصمة الوراثیة، فمسألـو الباحثون لذلك أط

ي مكونات حامضھ النووي ــــھ یحمل فـــو في بطن أمـــاء أن الطفل و ھــھ حیث یؤكد العلمــة أمومتـــمعرف

ADNمورثات أمھ الموجودة على مستوىأبیھ و نصفنصف مورثاتADN كل منھا، مما یسمح للطب

.1من معرفة نسب الطفلالشرعي

اللعاب، جذر ،لایا الجسم البشري (الدم، المنيـــن جمیع خــمة الوراثیة ــم الحصول على البصمـــو یت

ة المقسمة بعد انقسامھا، الأنسجة، العرق، ــــة البویضـــالشعر، العظم، البول، السائل الأمینوسي للجنین، خلی

سان من ین المجردة أو غیر مرئي یتركھ الإنـــرئي بالعـــزء مــــالأسنان، المخاط، الشعر، الأظافر، و أي ج

. 2جسده...، و الكمیة المطلوبة بحجم الدیوس تكفي لمعرفة البصمة الوراثیة

د طویلا أمام عوامل الزمن فیمكن الوصول إلیھا حتى بعد مرور مئات ـــة تصمـــالوراثیومادة البصمة

حین الخلاف على نسب ائدة في تحدید النسب ــود بالفــــر الذي یعـــالسنین على موت الشخص المعني، الأم

الأولاد.

العینة التي یحتاجھا للفحص:كمیة-02
3النووي تختلف كمیة العینة المطلوبة للحصول على نتیجة مرضیة في أي تقنیة من تقنیات الحمض

في نوعیة وكمیة یؤثر إلى حد كبیروعامل الزمناختلافا كبیرا من حالة الأخرى، ذلك أن العوامل البیئیة 

علیھا مدة من الزمن عن النووي الموجود في العینة، فتختلف بقعة دم موجودة على صخرة مرتضالحم

.4بقعة الدم التي أخذت من شخص و جمدت بطریقة علمیة

بوقلولة علاء، إثبات النسب في ضوء التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، مخبي ریمة و -1
.40، ص 2007. 2006الدفعة الخامسة عشر، 

.26حسام الأحمد، المرجع السابق، ص -2
، بدء من البكتیریا والفطریات الحمض النووي: یسمى كذلك لأنھ یوجد ویتركز في أنویة خلایا جمیع الجسم الأجسام الحیة-3

).Deoxyribo Nucleic Acidوالحیوانات إلى الإنسان وھو اختصار للإسم العلمي (
.17براوي سمیرة ، المرجع السابق ، ص -4
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فقط یتمRFLPذلك أنھ في تقنیةADNفي كمیة )PCRو RFLP(ص ــر تقنیتي الفحـــكذلك تؤث

فیتم مضاعفة كمیة الحمض PCRووي التي تم استخلاصھ أساسا في العینة أما ـض النــة الحمـــفحص كمی

فإن الكمیة المتطلبة ضئیلة جدا.النووي ملایین المرات من الكمیة المستخلصة أساسا من العینة و بذلك

المنوي لـــة السائـة یؤثر على كمیة الدم للحصول على الكمیة المطلوبة للفحص فكمیــكما أن نوع العین

ة ـالتي یتطلبھا الفحص تكون أقل من كمیة الدم للحصول على نتائج متساویة، ذلك أن تركیز الخلایا الحیوانی

.1المنویة في السائل المنوي أعلى بكثیر من تركیز خلایا كرات الدم البیضاء بالدم 

:2خصائصھا–03

ب ـوالسب، المني، الأسنان...) (الشعریمكن إجراء فحص طبي جیني على شریحة واسعة من العینات .01

ةــالاستثنائیأثناء الحیاة ما عدا الحالات وثباتھ أیضاذلك ھو تطابق الطاقم الوراثي في كل خلایا الجسم في

كحدوث الطفرات. 

حدیثة رقـوتولیده بطیمكن إجراء الفحص الطبي على جزء صغیر جدا كونھ أصبح بالإمكان تكثیره .02

في المختبرات لغایة الحصول على الكمیة المرغوبة.

رى ــــرة أخــعدة مرات لتأكید النتائج أو حفظ الجینات لمدة أطول لاستخدامھا میمكن تكرار الفحص.03

.ولأغراض متعددة

ن و التحلل ــاومة الشریط الوراثي للعوامل الطبیعیة و الجویة كالحرارة و البرودة وعوامل التعفإن مق.04

ة أو ـفي أغراض علمیلفترة طویلة یجعلھ یحتفظ بخصائص بنیتھ فیكون بذلك دلیلا قائما كل حین لإستعمالھ

سنة و 2500اء یعود عمرھا إلى ــقانونیة أو اجتماعیة، فقد تمكن بعض العلماء من أخذ عینة من جلد مومی

كثروھا في مزرعة مختبریة فعادت إلیھا كل خصائصھا و أصبحت ھویة المومیاء معروفة. 

%100دقة نتائجھا التي لا تقبل التزویر و الإحتمال إذا روعیت الشروط اللازمة و التي تصل إلى .05

ة الأدلة.في دعاوى الإثبات مما یجعلھا سید%99.99في دعاوى النفي و

ي السمك ــة تختلف فــوط عرضیـــة خطــــیظھر الفحص المختبري الصبغیات بشكل واضح على ھیئ.06

ك حفظ ـــھا في الكمبیوتر في إطار ما یسمى بنــــو المسافة بین الأفراد، و یمكن تخزین تلك الصورة و حفظ

نة عند الحاجة.ات الجینیة، و ھو ما ییسر عملیة الإستحضار و المقارـالمعلوم

تفرد كل شخص ببصمة ممیزة عن غیره و استحالة تطابقھا مع شخص آخر ما عدا حالة التوأم الناتجة .07

ة واحدة مخصبة، مع إمكانیة التعرف على مصدر المحتوى الوراثي الممیز للفرد ذاتھ، ـــام بویضـــعن انقس

.فیعین الجزء الموروث من الأب و الجزء الموروث من الأم 

.17براوي سمیرة ، المرجع السابق ، ص -1
.243اقورفة زوبیدة، المرجع السابق، ص -2
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).مرتبط بالمناعةال(HLAثانیا: نظام 
ھ، و ــعلیم علم المناعة بدراسة كل الآلیات التي تمكن الجسم من تمییز كل ما ھو ذاتي و الحفاظـــیھت

المحدد لكل ما ھو اء و الأنسجة الأجنبیة عن الجسم و العاملــھ كالجراثیم، الأعضـــغیر الذاتي للتخلص من

الجینوم و الذي یتكون من مورثات تتحكم في تركیب البروتینات.ذاتي ھو 

د كل ما ھو ــفي تحدیو قد أدت الأبحاث إلى اكتشاف بروتینات توجد على الغشاء السیتوبلازمي تتدخل

ل إنسان یحصل ــــ، فكHLAاختصار ل ) وھيHuman leukocyte antigenذاتي و سمیت بنظام (

ما من الأب والآخر من الأم مما یعطي لھ الفعالیة في مجال النسب نفیا أو إثباتا، إلا أن ـھن أحدـــعلى مركبی

تشابھین یصعبمHLAیحصل على مركبي ون أن الطفلــــــة الزواج العائلي كــد نفعا في حالـــذلك لا یج

.1البصمة الوراثیةإلى الإثبات عن طریق نظامالإستنتاجات و التحالیل المجھریة مما یستدعي اللجوء

ر البطاقة ــــو تعتبمن الناحیة الكیمیائیة ھي جزیئات كیمیائیة من طبیعة بروتینیة سكریةHLAو نظام 

.2الشخصیة للفرد فھي تمثل المؤشر الأساسي للذات، فلكل فرد نظامھ الخاص بھ

ھ ــالنسب أو نفیإلى جانب البصمة الوراثیة إحدى الطرق العلمیة القطعیة في إثباتHLAو یعتبر نظام 

ام ــــنفیا أو إثباتا، فھو نظفھي من الناحیة العلمیة تمتاز بخصائص تجعلھ نظاما أكثر فعالیة في مجال النسب

جي إلا أنھ جد ثابت المظھر البیولوأي رغم أنھ جد متغیر و متعددPolymorpheمھم جدا باعتباره نظام 

مما یعطیھ خاصیة ثالثة تتمثل TransmissionGénétiqueوازن في انتقالھ من الآباء و الأبناء ـــو مت

ي أنظمة التمییز ـــو الأھم فـــالتشخیص البیولوجي للأشخاص و ھفیو تعرفیي قدرتھ العلیا في تصنـــــف

.3البیولوجي المعروفة حالیا

20ص براوي سمیرة ، المرجع السابق ،-1
20براوي سمیرة ، نفس المرجع ، ص -2
.42مخبي ریمة و بوھلولة علاء، المرجع السابق، ص -3
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ة.الثاني: الطرق العلمیة الظنیً الفرع 
ة العلمیة بعض الطرق وسیلة من وسائل إثبات النسب رغم أن قیمتھا العلمیة تختلف ــر من الناحیـــتعتب

عن تلك القطعیة التي تم الإشارة إلیھا سابقا، و من بینھا: 

.ABOأولا : نظام تحلیل الدم 
و أن تم اكتشافھا منذ أمد طویل من اجل الكشف عن الأمراض التي قـد من الطرق العلمیة التي سبـــیع

رى لا تتعلق حتما بالمرض و إنما تتعلق بثبوت ــــــن أشیاء أخـــن أجل الكشف عـــتنخر جسم الإنسان، و م

المطلوب الكشف عنھا.اتیشخصیات و ذات

إثباتھ ذلك أن التحلیل یتوصل بشكل قطعي ال نفي النسب و لیسـام تحلیل الدم في مجــــیستعمل نظو

ون ــأن نسب (أ) منتفي بالنسبة للرجل (ب)، و مؤداه أن تحلیل فصیلة دم الطفل، الأم و الأب و اعتبارا لكــب

بحكم واقعة الولادة ، عروفةل طفل لھ خاصیة جینیة إما مع الأب و إما مع الأم و طالما أن ھذه الأخیرة مــك

ذهـــودة لدى الأب، فإذا ثبت غیاب ھھ خاصیة لم تكن موجودة لدى الأم فھي بالضرورة موجفإنھ إذا كانت ل

الخاصیة عند الأب المفترض فإن أبوتھ لھذا الطفل مستحیلة و غیر ممكنة و یقول على أساسھا بنفي النسب، 

.1الأب المفترض و لكن لیس على سبیل الیقین منو إذا ثبتت الخاصیة فیمكن أن یكون الطفل 

.Aیلي:نف دم الإنسان إلى أربعة فصائل رئیسیة یرمز لھا كما ــیصیرید ستاــــلانارلـــالم كــــوالع

AB.B.O ،الموتالدم بصمات الأصابع فھي غیر قابلة للتغییر من الولادة حتىوتشمل فصائل.

الدمویةوالتي یحددلى بروتینات سكریة خاصة ــــاء الكریات الدمویة عـــأخرى یحتوي غشومن جھة

كما توجد أجسام مقابلة )antigensھذه البروتینات بمولدات الضد (وتسمى رھا، ـــــالأربعة التي سبق ذك

.2الولادةتعرف بالأجسام المضادة تتطور بعد الشھور القلیلة من

.105بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص -1
حمزة مشوار، إثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة لیسانس أكادیمي، جامعة -2

.28، ص 2013. 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ورقلة، قاصدي مرباح، 
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.MNSثانیا : نظام 
دم بنفس ــادرة جدا و یستخـــیعتبر ھذا النظام ذو خاصیة تتمثل في أنھ یحتوي على عدة خصائص وراثیة ن

في ھذه الحالة M-N، الإبن + M+N-، الأب المفترض M+N) فمثلا: الأم + ABOالطریقة كنظام (

ھ و ــخاصیة موجودة عند أمNحاصل على +یستحیل إثبات النسب بین الأب المفترض و الإبن لأن الإبن 

.M-و لیس Mو ھي خاصیة غیر موجودة عند الأب المفترض الذي لدیھ +M-حاصل على 

ول أن ـ، و ھو ما یجعل القM-فنفي النسب ثابت و لابد أن یكون الأب الحقیقي للإبن الحاصل على 

) فمثلا: الأم MGحالة خاصة تتعلق بحالة وجود (+الأب المفترض لیس ھو الأب الحقیقي للإبن، و ھناك 

.MG+Nلھ خاصیة + الابنو MG+N–، الأب المفترض لھ خاصیة M+ Nلھا خاصیة +

، ففي ھذه الحالة لا یمكن MGوھي +من الأب ولھ خاصیةNوھي +لھ خاصیة من الأم الابنفھنا 

ود ھذه ـــــالمفترض ھو الأب الحقیقي الإمكانیة وجنفي النسب للأب المفترض، لكن یمكن القول بأن الأب

نادر جدا، مما یمكن القول باحتمالیة MGفعلماء البیولوجیا یرون أن نظام +ومع ذلكالخاصیة عند غیره، 

.1الحقیقيكبیرة أن یكون الأب المفترض ھو الأب 

نظام مجموعة البروتینات.ثالثا:
مظھر البروتینات الموجودة في المصل و إنزیمات ھیئاتریلتعدد و تغھو نظام متعدد و متغیر نظرا 

الكریات الحمراء و ھو نظام حدیث جدا یمكن من استعمال ھذه العلامات و تعطي نتائج أكثر دقة من فصائل 

ل فيـــالبیولوجي بین الأشخاص و یستعم، لأنھ مع البروتینات توجد قدرة عالیة للتمییزABOالدم العادیة 

ویة، یبقى التمییز مقتصرا فقط على بعض الخاصیات ـــــة الدمـــالتحالیل و الدراسات نفس المبادئ کالأنظم

.2الكیمیائیة و البیولوجیة

ة ذات الحجیة ظنیة الثبوت لكنھا قطعیة الدلالة فیما ـــن الطرق العلمیـــرى تدخل ضمـو توجد أنظمة أخ

:ومنھاالبیولوجیة الحدیثة بثلاثین نظاما علمیا ناتجا عن التطوراتیخص النفي، و عددھا المختصون

.Kell. نظام 

.DUFFV. نظام 

.Kidd. نظام 

.108بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص -1
.44مخبي ریمة و بوقلولة علاء، ص -2
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.المشاكل التي تواجھھا الطرق العلمیة لاثبات النسب المبحث الثاني: 
الحدیثة إلا أنھ رغم أن المشرع الجزائري كرس في قانون الأسرة إمكانیة إثبات النسب بالطرق العلمیة 

اللجوء إلیھا لا یحول لم یحدد حجیتھا لذلك لا بد من التطرق لحجیتھا فیما إذا كانت قطعیة أو نسبیة، كما أن

.وأخرى مادیةدون وجود عقبات قانونیة 

المطلب الأول: حجیة الطرق العلمیة في إثبات النسب.
نظرا لسكوت المشرع الجزائري عن تحدید قیمة ھذه الوسائل العلمیة فإن العمل بھا یؤسس انطلاقا من 

اء على ذلك ـــــبنونتائجھا فیكونوتعیین الخبرةفي الإثبات والمبادئ العامةومن القواعدعموم النصوص، 

.ظنیتھاالحكم بقطعیة ھذه الطرق العلمیة أو 

ذات حجیة مطلقة.الفرع الأول: طرق علمیة 
لقد تبنى معظم رجال القانون انطلاقا من القیمة التي تعتري مجال الطرق العلمیة فكرة أن لھذه الأخیرة 

ون في ھذا المجال و بالتالي ـرة مختصـــراء الخبــون بإجــن یقومـــك أن الخبراء الذیــة، ذلـــة مطلقـــحجی

تبني اتجاھھم.فلأرائھم تأثیر على قرارات القضاة في

ط خاص ــفاعتبر العلماء أن البصمة الوراثیة ذات دلالة تقنیة قطعیة، انطلاقا من أن كل إنسان یتفرد بنم

الم، و بذلك ـــــفي التركیب الوراثي ضمن كل خلیة من خلایا جسده، لا یشاركھ فیھا أي شخص آخر في الع

إلحاق نسب الأبناء بالأباء.فھي من الناحیة العلمیة وسیلة لا تكاد تخطئ في

تتجلى في انفراد كل شخص بنمط معین وراثي ممیز لا یوجد عند ADNة ال ــة دلالة تقنیـــو لعل قطعی

بلیون حالة أي 86لشخصین إلا مرة واحدة الكل ADNن آخر في العالم، إذ لا یمكن أن یتشابھ ال ـــأي كائ

أن نسبة التشابھ منعدمة ولا یمكن أن تكون إلا بعد مئات القرون من الزمن.

ة أخذھا من أي مخلفات آدمیة سائلة (الدم، اللعاب، المني ...) أو ـــــو ما یؤكد الحجیة المطلقة لھا إمكانی

ن ـما أنھا تقاوم عوامل التعفن و التحلل و العوامل المناخیة المختلفة مأنسجة (لحم، عظم، جلد، شعر ...) ، ك

حرارة و برودة و رطوبة و جفاف لفترات طویلة حتى أنھ یمكن الحصول على البصمة من الآثار القدیمة و 

ن إعطاء مثال حي عن ذلك بخصوص إنسان (النایدل) الذي وجدت جثتھ محفوظة في الثلج ــــالحدیثة و یمك

.1آلاف سنة و علم ذلك عن طریق تحالیل البصمة الوراثیة09ذ حوالي من

مة ـــــو من القضایا التي أثارت ضجة إعلامیة عالمیة كبیرة و وجدت حلولا شافیة لھا بواسطة البص

الله.ھ ـــرحمراقيــــــن الرئیس العـــدام حسیصة ــــالوراثیة للحمض النووي باعتبارھا قطعیة الدلالة، قضی

26براوي سمیرة ، المرجع السابق ، ص -1
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ھ، تم أسره دون الرئیس الحقیقي و ھو ما دفع ــــات حول وجود شبیھ لـــو تتلخص وقائعھا أنھ راجت شائع

.ADNالقوات الأمریكیة تأجیل إعلان أسره إلى حین التأكد من ھویتھ عن طریق تحلیل 

ھا ـــــــة بینـــو تمت المقارنخاصة بھ،الADNوتجدر الإشارة إلى أن الأمریكان كانوا یحتفظون ب 

واء أین شاھد ـــــعینات أخرى أخذت من شعره و لعابھ مباشرة بعد أسره، و التي أذیعت مباشرة على الھو

العالم بأسره الطبیب الأمریكي و ھو یفحصھ و للتأكد أكثر قورنت بعینات أخرى أخذت مباشرة بعد سقوط 

ر ــالتي كان یستعملھا و من السیجار الذي كان یدخنھ، و للتأكد أكثبغداد العاصمة أخذت من فرشاة الأسنان

ا أن الأخ الأم ــــفأكثر تم أخذ عینات من الحامض النووي لأخیھ غیر الشقیق المدعو برزان التكریتي، وبم

ة م ما في الأمر دراســــیحمل نصف الجینات التي یحملھا الرئیس العراقي صدام حسین . رحمھ الله . و أھ

ارنتھا بتلك ــــالمیتوكوندیال ، و التي تورث من خلایا الأم فقط و مقیمصدر الطاقة في الخلیة و التي تسم

ة ــالتي لدیھ، و بعد كل ھذه العملیات رنات العلمیة التي قامت بھا القوات الأمریكیة تم التأكد و بصفة قطعی

. و أن الأمر لا یتعلق بشبیھ لھ و بذلك كان الى رحمھ الله - صدام حسین العراقيبأن المحتجز ھو الرئیس 

ADN. كلمة الفصل في القضیة و بصفة قطعیة

ذا حجیة مطلقة و قطعي الدلالة كونھ جد ثابت و متوازن في انتقالھ HLAالإشارة إلى أن نظام وتجدر

.1من الآباء إلى الأبناء، ما عدا حالات الزواج العائلي

علمیة ذات حجیة نسبیة.الفرع الثاني : طرق 
مْعَ لم، فقال: " ـــــھ عـــا بـــعن اتباع ما لیس لنیـــنھیالـــالله تعإنً  وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ ۚ إنَِّ السَّ

ئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئُولً  یشترط فیھ العمل أو موضععن العمل في كلیــــــا نھـــ، كم2"وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَٰ

نِّ الى:ـــتعھ ــــداقا لقولــــازم مصـــالجادــــــالاعتق نِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ نَ الظَّ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّ " یَا أیَُّ

سُوا وَلاَ یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أیَُحِبُّ أحََدُكُمْ  َ إثِْمٌ ۖ وَلاَ تَجَسَّ َ ۚ إنَِّ اللهَّ قُوا اللهَّ أنَ یَأكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتًا فَكَرِھْتُمُوهُ ۚ وَاتَّ

حِیمٌ  ابٌ رَّ تبنى على ما لا یجوز بناؤه علیھ و أنــــــــوھإنما فت عن بعضھ ة لم تنھ عن كل ظنـفالآی،3"تَوَّ

سب.نإثبات الي مثلھـــوف

.27براوي سمیرة ، المرجع السابق ، ص -1
.36سورة الاسراء ، الآیة -2
.12سورة الحجرات ، الایة 3
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ھ في ــفكرة الحجیة النسبیة للطرق العلمیة اعتمادا على ما ھو جار العمل بقد تبنى فریق من العلماءو

ة ـــالقواعد العامة بالنسبة للخبرة القضائیة ولو كانت علمیة مبنیة على أسس تقنیة محضة وھي الطرق العلمی

ذات الحجیة الظنیة وفقا لما فصل سابقا.

فصائل الدم) تعتبر وسیلة إثبات نسبیة لا یرقى الشك فیھا (تحلیل ABOفالطرق العلمیة الظنیة كنظام 

ا دام ـــإلى الیقین، كون أن النتائج التي تصل إلیھا تبقى محتملة الوقوع لا ترقى أن تكون دلیل إثبات حتمي م

الخبرة العلمیة التي تتضمن ھذه إنفومن ثمةوارد بدرجة كبیرة یأن نسبة التشابھ فیھا بین البشر یبق

الطرق تبقى خاضعة للقواعد العامة للخبرة القضائیة.

ظنیا فیما یخص تدلي بنتائج نسبیة. ولكن تظلسب، نالطرق الظنیة یقینا فیما یتعلق بنفي التبقى

تطبیق الطرق العلمیة لإثبات النسب.مشاكل المطلب الثاني: 
الطرقلتلكال القضاءـــة الحدیثة فإن إعمــات النسب بالطرق العلمیـــة إثبــالتكریس القانوني لإمكانیرغم

ة أو ـعوائق قانونیونـتكتؤدي إلى عدم تكریسھا عملیا وھي إما أنوعوائق قدیحول دون وجود عقبات لا

مادیة.

القانونیة.المشاكل الفرع الأول: 
ضد ة الحیاة الخاصة، انتھاك السلامة الجسدیة و عدم إجبار شخص على تقدیم دلیلـــھا حرمــو من بین

.1نفسھ

أولا: حرمة الحیاة الخاصة .
تأكید ة الوراثیة من أجلـــار المتقاضي على إجراء تحالیل الدم أو تحالیل البصمـــال البعض أن إجبـــق

39نصت علیھ المادة بعدم انتھاك حرمة الإنسان، وھو ماالنسب من عدمھ یصطدم مع مبدأ دستوري یتعلق 

وي أو ـبقولھا:" تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان، و یحظر أي عنف بدني أو معن2020من دستور 

ون ــــالى المساس بحرمة الحیاة الخاصة في كالأساسیةالاعتراضاتأي مساس بالكرامة" ، و تظھر إحدى 

مستمد من فكرة مفادھا الوراثیة و ھذا الإعتراضیفتح المجال للبحث عن الخصائصفحص البصمة الجینیة

یمكن أن یمد الغیر بمعلومات أكثر من المعلومات التي ADNالحمض النوويأن معرفة تكوین خصائص

المفحوصة للمقارنة.یحتاجھا للتحقق من العینات

.55بومحلان سولاف، المرجع السابق، ص -1
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بمعلومات شخصیة، جدا لأنھا تتعلقطابع شخصي خاصك أن ھذه المعلومات المتعلقة بالفرد ذاتلا ش

)(le code barreالمتبعة في الوقت الحاضر تطمئن بأن العمودJeffrysة الطبیب ــــــم أن طریقـــرغ

الخلوي.لا یكشف بأي حال من الأحوال عن الشخص الذي قدم منھ العتاد

عن شخصیة المتھم أو ھذه الطریقة لا تعطي أي معلومةل علیھا من خلال ــة الجینیة المتحصــــو أن البصم

وصف للشخص (طور، قصر، طبعھ أو استعداداتھ الإجرامیة أو الوراثیة كما أن ھذه الطریقة لا تعطي أي

.1)رجل، امرأة ....

ثانیا: انتھاك السلامة الجسدیة.
الجسدیة ذلك أنھا تعتمد على العتاد المأخوذ من ساس ھذه السلامة أوي الطرق العلمیة علىـــــــد تنطــــق

.2و ما یعد مساسا بسلامتھ الجسدیة ــیؤخذ منھ بطریق الإكراه، و ھجسم الإنسان و الذي قد

على تقدیم دلیل ضد نفسھ.ثالثا: عدم جواز إجبار الشخص
الخصم تقدیم دلیل ضد نفسھ لأنة في الإثبات فإنھ لا یجوز إجبار الخصم علىــــواعد العامـــا للقـــطبق

أن یطرح عن ولیس لھھ تقدیم المستندات التي تؤید صحة إدعائھ ـــذي یجب علیـــو الـــات ھـــالمكلف بالإثب

نفسھ عبء الإثبات و یلقیھ على خصمھ.

المعني على أخذ العتاد ة إذ أنھا تقوم بإجبار الشخصــذ بالطرق العلمیـــك إذا تم الأخــالمبدأ الذي سینتھ

على تقدیم دلیل ضد نفسھ .للشخصالخلوي من أجل فحص الحمض النووي مثلا، و ذلك ما یعد إجبارا

المواضیع دــــعقب على القائلین بھذه العوائق بأن موضوع إثبات النسب یع3إلا أن الأستاذ بادیس ذیابي 

أن یكون نسبة ن خصائصھـــو العقیدة و الشریعة الإسلامیة، فمع ذـــر على المجتمـــالھامة ذات التأثیر الكبی

فاللجوء إلى الطرقةــــھ آیات القرآن الكریم و الأحادیث النبویة الشریفـــا تقتضیـــشرعیا و معروفا طبقا لم

ا تكون العلمیة من أجل إثبات النسب أو نفیھ لا یمكن أن یكون إلا بعد استنفاذ جمیع الطرق الشرعیة، و عندم

ط ـــمضطرین للجوء إلى الطرق العلمیة، إنما نكون في إطار البحث عن إثبات النسب من علاقة شرعیة ترب

ن أب طبیعي الطفل بقطع النظر عن وجود العلاقة ــام بحث عـــالمرأة والرجل و ھو الزواج و لا نكون أم

الشرعیة أم لا.

د من ـــفي التأكان و أن مصلحة الأبــانتھاك حرمة الإنسفإثبات النسب من علاقة شرعیة لیس معناه 

بین إخضاع الأب لا على ھذه التحالیل وبالتالي لا تعارضــــھ ھو شخصیا مقبــأبوتھ أولا یستدعي أن تجعل

لتحالیل قصد تثبیت أبوتھ من عدمھا ما دام الأمر یتعلق بعلاقة شرعیة، ولا وجود لأي عنف بدني أو معنوي 

تجریمھ .ود لأي مساس بالكرامة، لأنھ لو كان الأمر كذلك لتمو لا وج

.30براوي سمیرة ، المرجع السابق ، ص -1
.45مخبي ریمة و بوقلولة علاء، المرجع السابق ص -2
.111بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص -3
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المادیة .المشاكل الفرع الثاني : 
القاضي ومــــــبعد وصول القضیة المتنازع فیھا حول نسب الطفل أمام الجھات القضائیة المختصة، یق

الإستعانة در بسلطتھ مدى وجوبــــــــالمخول لھ قانونا بالنظر في وقائع القضیة و أقوال المتخاصمین، و یق

عة للنطق ـدعواھم غیر مقنبالخبرة الطبیة لإثبات النسب خاصة إذا كانت الدفوع التي یؤسس علیھا الأطراف

للتوصل إلى نتائج علمیة دقیقة.فیلجأ إلى استشارة الخبراء و العلماء المختصین في ذلك،1بالحكم

ة من العوائق المادیةـــــة مجموعــھا، فثمـــائري لازالت الأمور في بدایتلكن على مستوى القضاء الجز

تعیق اللجوء إلى الوسائل العلمیة في الإثبات من بینھا:

أولا: وجود مخبر علمي واحد.
العلمیة لھ بالجزائر للقیام بالفحوصات الطبیة ھو المخبر المركزي للشرطةإن المخبر الوحید المرخص

ھـــتفرع عندـــو ق2006ان العمل بھ سنة ــــــ، و بدأ سری2004مقره ببن عكنون الذي أنشئ سنة الكائن

ة و ـالشرطة العلمیمختبران جھویان أحدھما بوھران و الأخر بقسنطینة، و كلھا مصالح ملحقة بنیابة مدیریة

المعلومات التي تحتاجھا ختبرات في تقدیمة القضائیة، و تتمثل مھمة ھذه المـریة الشرطــة لمدیــالتقنیة التابع

علیھ تقنیون و باحثون و یشرفد مختبرا یحتوي على كل التقنیات الحدیثةــــن و العدالة، و یعــمصالح الأم

إنجازه لا سیما أنھ مخصص لمختلف لوب منھـل المطـــقیاسا بحجم العمھ یظل غیر كافــمختصون، إلا أن

ا و ذلك من خلال الأوجھ ــیطرح عائقا مادیحـــبالجانب الجنائي، و وجود مخبر وحید أصبالتحالیل المتعلقة 

التالیة:

استعمال ةــــنظرا لصعوبوتقنیة محضةیتطلب اللجوء إلى الطرق العلمیة توفر مخابر ذات جودة عالیة .1

الوسائل المستخدمة في ھذا المجال.

المستعملة وكل الأنظمةبعلم الجینات والمعرفة الدقیقةلب اللجوء إلى الطرق العلمیة الإلمام الشامل ـــیتط.2

والمعقدة الصعبة المفاعلاتواستعمال بعضوالحالات النادرةفي ھذا المجال، الذي یرتكز على الفرضیات 

ال ـــــنظاما في ھذا المج20الأقلمراقبتھا بصفة دقیقة، فمثلا أثبت الخبراء أنھ یتطلب استعمال على یجب

.2للوصول إلى النتیجة الحتمیة في الإثبات أو النفي

وخبراء الجودة دون سواه إمكانیات ضخمة بدایة بتخصیص مختبر عاليHLA. یتطلب اعتماد نظام ال3

.3المجالأخصائیین رفیعي المستوى في تقنیین

.46لینة بن دادة، المرجع السابق، ص -1
.45ولة علاء، المرجع السابق، ص مخبي ریمة و بوھل-2
.115بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص -3
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ثانیا: مسألة مصاریف الخبرة.
الذي یجعل اللجوء إلى الطرق العلمیة یتطلب توافر ھیاكل مادیة ضخمة للوصول إلى الحقیقة الأمرإن 

ي من المصاریف القضائیة ــرة، و ھـــمصاریف الخبرة باھضة، یتقاضاھا الخبیر أو تصرف للمختبر مباش

مختبرین منفصلین، في التي یتحملھا أطراف الدعوى خاصة إذا رأى القاضي وجوب تكرار الفحص الطبي

الواحدة .مما یثقل كاھل المواطن البسیط الذي قد لا یستطیع حتى دفع مبالغ الخبرة



الثاني الفصل 
في الطرق العلمية دور 

إثبات النسب 
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الفصل الثاني : دور الطرق العلمیة في اثبات النسب .

تجاھلالمعقولغیرمنوأنھمنھا،مفرلاضرورةأصبحالنسبإثباتفيالعلمیةالوسائلاعتمادإن

أدىذيــالرـــالأمالأمم،تقدممقیاسھوالعلمفیھأصبحوقتيـــفخاصةالنسب،إثباتمجالفيأھمیتھا

.النسبلإثباتكوسائلالعلمیةالطرقإدراجإلىبالمشرع

وتأسیسا على ذلك سنتناول مكانة الطرق العلمیة بین طرق اثبات النسب ونفیھ (المبحث الأول).

( المبحث الثاني ) .نسبوسلطة القاضي في الاخذ بالطرق العلمیة لإثبات ال
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.ونفیھالنسبإثباتطرقبینالعلمیةالطرقمكانة: الأولالمبحث

ذه ــوھ.انون الاسرة ن قـــم40المادةفيالنسباتــإثبرقـــطالجزائريالمشرعلناددـــعلقد

ىــإلىـــتسعةــأدلھاـــكليــــوھة،ـــــالعلمیرقــــالطىــــإلوءـــوالبینة وجـواز اللجالإقراررق ـــالط

درــقالظنغلبةالتماسوــھالأدلةوالأصل فيلھا،ـــلأھوقــــــالحقادـإسنعــــمالحقیقيالنسبرازــــإب

.بعضمنوىــأقبعضھامراتبةــالأدلالفقھاءلـجعلذلكالمستطاع،

ھـــنفیأوالنسبإثباتحولتعارضھاأنغیرھا،ــبینفیماالأدلةتساويحالةفيیطرحالــإشكفلا

.الأولالمطلبيـــفأتناولھاـمھووالعلمیة؟الطرقأمالتقلیدیةالطرقبالإعمال،الأولىعننبحثیجعلنا

نــإلاعذلكیمكنلابحیثنفیھافيتشددفإنھالنسباتـــإثبرقـــطفيتوسعدـــقالمشرعكانوإن

ةـالطبیالفحوصاتنتائجأثبتتوماذا إذانفیھ؟بعدالنسبتثبتأنالعلمیةللطرقیمكنفھل،1اللعانطریق

. الثانيالمطلبفيسأتناولھوھو مااللعان؟ویستغني عنبذلكیكتفيفھلالزوج؟دعوىكذب

.النسبوالتقلیدیة لإثباتالعلمیةالطرق: الأولالمطلب

إثباتطرقبینمنھاالقطعیةوبالضبط الطرقةـالعلمیلــالوسائمرتبةدـــتحدیيــفاءــالفقھاختلف

العلمیة.الطرقبتقدیموالثاني یقولالتقلیدیة،الأدلةبتقدیمیقولالأولفریقینذلكونتج عنالتقلیدیة،النسب

.التقلیدیةالأدلةبتقدیمالقائلینمذھب: الأولالفرع

القیافة،درجةفيتكونأنالوراثیةالبصمةمراتبأعلىأنیرونإذالمعاصرینالفقھاءأغلبیمثلھ

اــــغیرھإلىیصارلاحیث" 2وإقراربینةزوجیة،الأصليترتیبھاعلىالمعھودةالنسبإثباتوتبقى أدلة

.61صالسابق،المرجعنصیرة،شرقي-1
البینة: تطلق في الشرع الإسلامي على شھادة الشھود ولھا معنیان معنی عام وھو الدلیل أیا كان: كتابة، قرائن، اعتراف -2

سب الشھادة دون غیرھا من الأدلة.بھا في مجال إثبات النوشھود، ومعنى خاص وھو الشھادة دون غیرھا، ویقصد

الإقرار: وھو نوعان إما الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة: وھو إقرار لیس فیھ تحمیل النسب على الغیر، أو الإقرار في 

قرار فیھ تحمیل النسب على الغیر.غیر البنوة أو الأبوة أو الأمومة: وھو إ

مصدرھا اللغوي مصطلح قاف بمعنى تتبع أثره فالقائف ھو الذي یتبع الآثار و یعرف شبھ الرجل بأبیھ و القیافة: تعني في

أخیھ بمعنى الذي یعرف النسب بفراستھ و نظره إلى أعضاء المولود رغم أن الحنفیة ذھبوا إلى اعتبار أن القیافة لا یلحق كما 

الذین استدلوا بحجیتھا بحدیث عائشة رضي الله عنھا حیث قالت " سب، لأنھا ضرب من الظن على عکس جمھور العلماء نال

دخل علي رسول الله صلى الله علیھ و سلم ذات یوم مسرورا تبرق أساریر وجھھ فقال : ألم تري أن مجزا المدلجي نظر إلى 

الأقدام بعضھا من بعض زید بن الحارث و أسامة بن زید و علیھما قطیفة قد غطیا رؤوسھما و بدت أقدامھما فقال : أن ھذه

فرأوا في سرور الرسول صلى الله علیھ و سلم دلالة على إقراره بالقیافة .
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التدافعأوازعــالتنوعــوقحالةفيبماالعملوحیثالأدلة،ھذهعلمتإذاإلاالوراثیةالبصمةأوافةــكالقی

رـــتقدیيــفوىــأقلأنھاإسقاطھاأوتضعیفھاعلىةـــالعلمیالطرقوىــــتقفلاإحداھاوجدتإذاأمافیھا،

ھـبتثبتالذيةــالقاطعالأصولمنأصلالیسالنسب،الإثباتكدلیلالوراثیةبالبصمةوأن الأخذالشرع،

ج ـالحج. و1سبنالعلىالاختلافعندبھایستأنسقرینةأوظنمجرديــھبلالأمومة،أوالأبوةأوالبنوة

تتمثل في:علیھااعتمدواالتي

الـإبطھـفیالعلمیةالأدلةوالقول بتقدیم،وإجماعانصابماالعملوردالنسبتثبتالتيالشرعیةالأدلة. 01

وذلك لأن:" الصددھذافيالزحیليوھبةویقول الدكتورالفقھاءإجماعوبالتالي مخالفةالشرعیة،للنصوص

أوالأقوى،وعدم الدلیلالإثبات،فيالتنازععندإلاغیرھاإلىیلجأفلاالشرع،تقدیرفيأقوىالطرقھذه

".الأدلةتعارضعند

مــتقدیفينترددأونتحرجحتىالمعنىمعقولةغیرتعبدیةأدلةلیستالأدلةتلكأنذلكویجاب عن

الإثباتمنھاالغرضمعللةأدلةھيبلالعلمعنھایكشفأخرىعلمیةوسیلةأیةأوعلیھاالوراثیةالبصمة

الأدلةتلكأنكمابغیرھا،الإثباتیتیسرلاحیثبھاالعملیبقىوالوراثیة،بالبصمةمتحققھوونةالبیو

الزواجمنأشھرستةنـملــلأقالمولودعــکوضالعملیسقطفإنھحسایعارضھاماوجدإذاذاتھاحديـف

. 2الأمةجماعلإأو" للفراشالولد" الحدیثلنصإبطالذلكأنأحدیقللمواتفاقا

الخطأھــــــیشوبدــــقحدیثعلميلــــدلیردـــبمجالصحیحةالشرعیةالنصوصلـــتعطیینبغيلا. 02

تكونقدالوراثیةالبصمةتقاریرفإنالزور،شھادةحالةفيمھزوزةتكونقدالشھادةأنكمالاعب،ـــوالت

بعدتقامالتيالشرعیةالشھادةبخلافیمینغیرمنشھادةھانلأشخصیةلمصالحكانتإذااـــأیضمزورة

.3اللهكتابعلىالقسم

ولا منزلتھافتنزلالقیافةعلىقیاسھووالقول بمشروعیتھاالنسبإثباتفيالجینیةالفحوصاعتماد. 03

نــمالمخلوقیةإثباتوغایة القیافةالفراشفيالنسبدلیلحصرالشرعأنكماالأخرى،الأدلةعلىتتقدم

. 4"الحنفیةفقھاءإلیھذھبماھووالأدلةباقيعنبذلكترقیحجةتكونفلاالفراشلإثباتالماء

.38، صبراوي سمیرة ، المرجع السابق -1
.39، نفس المرجع، صبراوي سمیرة-2
.47بومحلان سولاف، المرجع السابق، ص -3
.59لینة بن دادة، المرجع السابق، ص-4
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علىالتسترمنھاالشرع،دــمقاصلبعضالفــمخرـــــــأمالطبیةالفحوصاتبنتائجذــــبالأخولــــالق.04

ارتكابىـإلالجرأةإلىسیؤديبحیثالأنسابمنوإبطال العدیدضیاعإلىإتباعھاسیقودناحیثالمذنبین،

1غیرھاأوالبنوةأوالأبوةتأكیدعلىالدلیلتعطیھمالعلمیةالطرقدامتماالفاحشة

النبویةالسنةیمالكرالقرآنمنالثابتةالصحیحةالنقلیةالشرعیةالنصوصتعطیلیجوزلاالمعقولمن. 05

القطعمنبلغتاــمھمالعلمیةاتــــوأن النظریتلاعب،أوخطأیشوبھقدحدیثعلميدلیللمجردالشریفة

یجزمونةعلمینظریاتكانتماكثیرالأنھبعد،فیماونظر ومعرضة للنقدشكمحللـتظاـــأنھوالدقة إلا

.دقیقةولاصحیحةغیرالعلميالتقدممعبعدفیماأصبحتثمبصحتھا

ةـــــــــــــــــالشرعیرقــــالطمــــتقدیدــــیـلتأكاهـــــــــــــــــالاتجذاــــھھاـــدمــــقالتيججـــم الحــــورغ

الیقینتعذرعندإلاالظنإلىولا یعھدسب،نللالشرعيالثبوتفينسبیةتكونقدأنھاإلاالنســباتــــلإثب

.رأیھمالمخالفالمذھبأنصاربنيالمنطلقومن ھذاالقطعیةالعلمیةالطرقعندإلانجدهلاالذي

العلمیةالطرقبتقدیمالقائلینمذھب: الثانيالفرع

بــالنسإثباتأدلةمنبالإعمالأولىالوراثیةالبصمةرأسھاعلىوالعلمیةالطرقأنأنصارهیرى

دلیلالیستبذلكيــــوھبأنواعھرارــــــالإقأوالشھادةأوالزوجیةفراشمعنتائجھاتعارضتإذاالتقلیدیة

منةـــالأدلبتلكالأخذلصحةحسيرطــــــشبمثابةھيماـإنوالشرعیةالأدلةتلكعلىیتقدمبذاتھمستقلا

تلكدلالةتدعمفھيمعھا،تیفاضإذاالكینیةالأدلةتلكقبولمنشرعیامانعاتعدأخرىجھةومنة،ـــجھ

دلیلالیستوالشرعيالدلیلتصاحبقاطعةقرینةأنھاأساسعلىالیقینمقامإلىترفعھاوالظنیةالوسائل

:ھي علیھااعتمدواالتيالحججو .2بذاتھامستقلا

. بأدواتللنصوصتفسیروىــسونـــــتكأندوـــــتعلادمـــالقمنذاءـــالفقھبھالـــعمالتيالإثبات01

.الظرفوالزمانبتغیرتتغیرالفتوىأنالمعنىوالعصر،

.62نصیرة، المرجع السابق، ص شرقي -1

.39، صالمرجع السابقبراوي سمیرة ، -2
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ونـتكالتيالزوجیةالمخالطةبوقوعالقطعتفیدلاجمیعالأنھاالغالبالظنعلىمبنیةالشرعیةلأدلةا.02

ولاذلك،الحصولوجوبامفضالشرعيالفراشقیامولاذلك،علىبأنفسھموقفواالشھودفلاللحمل،سببا

انــــالنسیوأــالخطإلیھایتطرقأدلةإذافھيالواقع،وةــــالحقیقخلافعلىإقرارایكونقدالذيالإقرار

حددھاالتيالضوابطوالشروطتم مراعاة إذاخاصةالجزموالیقینعلىفمبنیةةـالبصمأمار،ـــالتزویو

تكررإذانتائجھافيوقـــالوثیزدادوالنتائج،لسلامةضماناوھاــــتلوثأواتـــالعینلاختلاطتفادیاالفقھاء

الحالتینفيالنتائجانتـوكرـــالآخبنتیجةلأحدھمالمـــعلاخبیرینأومنفصلینمختبرینيـــــفصـــالفح

.1الیقینتعذرعندإلاالظنإلىیصارلاوالزوجیةحصولعلىحقیقيشاھدھيومتطابقة،

أھَْلِ مِنْ كَفَرُواالَّذِینَ یَكُنِ لمَْ :" تعالىوالبرھان لقولھالحجةمعنىلھاالبینةأنالاتجاهھذاأنصاریرى. 03
ینَ وَالْمُشْرِكِینَ الْكِتَابِ  نَةُ تَأتْیَِھُمُ حَتَّىمُنْفَكِّ مراداالقرآنفيقطتأتلمالبینةإن: "القیمنــابالــقكما،2"الْبَیِّ

علىةـالبین: "سلموعلیھاللهلىصالنبيقولكذلكوالدلیل،والحجةبھمامرادأتتإنماوالشاھدان،بھا

والوھمھاـــإلییتطرقأنكنـــیمالشھادةلأنالشھادة،منبكثیرأقوىالقرائنبعضأنشكولا،"المدعي

.3الكذب

الشھادة.فالأولى،الشھادةمنأقوىالقرائنفبعضبھ،الأخذلزوماكانوجھبأينـــتبیإذاقـــفالح

الطرقأماباطلا،فیقعمعینلغرضیكونأنیمكن.اني الإقرارـــوالث،نـــوالوھذبـــالكیشوبھاأنیمكن

وبذلك وثـالتلعواملأوعلیھاللقائمینیعودنتائجھافيالخطأفاحتمالالوراثیةالبصمةرأسھاعلىالعلمیة

.الإسلامیةالشریعةمقاصدمعیتماشىذلكأنكونشروطھا،توفرتإذابھاالعملیجب

شرعفتمكانطریقبأيوجھھوأسفر العدلأمارتظھرتفإذا" الجوزیة:القیمابنالعلامةویقول 

ھوماینفيتمبشيء،علاماتھوأماراتھوالعدلطرقیخصأنأعدلوأحكموأعلماللهودینھ،والله

وسبحانھیبینبلبموجبھا،قیامھاووجودھاعنیحكمولامنھایجعلھفلاأمارةأبینودلالةأقوىوأظھر

بھااستخرجطریقفأيبالقسطالناسقیاموعبادهبینالعدلإقامةهمقصودأنالطرقمنشرعھفيتعالى

4."لھمخالفةلیستوالدینمنفھيالقسطوالعدل

یمكنولم البیناتتعارضوالقیافة عندبالقرعةأخذواالسابقینالفقھاءأنأثبتالتاریخأنوطالما

إلىاللجوءالمعاصروقتنافيیمكنفإنھلأصحابھا،للحقوقورداللشبھاتدفعاالأخرىعلىإحداھاترجیح

.الناسمصالحتخدموالشرعتخالفلادامتماالنسب،لإثباتالعلمیةالطرق

.41صالسابق،المرجعبراوي سمیرة،-1
.01الآیةالبینة،سورة-2
.33صالسابق،المرجعسولاف،بومحلان-3
.42براوي سمیرة ، المرجع السابق ،  ص -4
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فجعلالأسرة،قانونمن40المادةفيالعلمیةالطرقعنالشرعیةالطرقسبقوالمشرع الجزائري

طبقاالدخولبعدنسخھتمزواجبكلأوالشبھةبنكاحأوالبینةأوالإقرارأوالصحیحبالزواجیثبتالنسب

. جوازیاأمراالنسبلإثباتالعلمیةللطرقالقاضيوجعل لجوءالقانون،نفسمن34و32،33للمواد

.النسبلنفيالمشروعةوالطرق العلمیةالطرق: الثانيالمطلب

ذلكمظاھرمنوعلیھا،بالحفاظعنایتھاوللأنسابرعایتھاالمباركةیة الإسلامشریعةالمحاسنمن

إبطالھونفیھفيتشددھاوأیسرھاوالأسباببأدنىإثباتھفيتساھلھاودوامھوالنسبإثباتإلىتشوفھا

علیھالحاملكانمھماثبوتھبعدالنسبنفيالإسلامیةالشریعةتقبلفلاالمشروعة،الطرقبإحدىثبتمتى

الزوجعینةمعالولدعینةتطابقتإذاماحالةفيلكن،1اللعانھووواحدطریقعنإلاإلیھ،الداعيأو

واللعانطریقعننفیھتمكانإذاالعملماواللعان،لطلبھالاستجابةعدموالنتائجتلكاعتمادیصحفھل

.لھ؟الولدنسبثبت

.العلمیةالطرقعلىاللعانبتقدیمالقائلینمذھب: الأولالفرع

موقفھم.بیانوشروطھ ثمباللعانالتعریفمنبدلاالمذھبھذالمضمونالتطرققبل

كحقوقبالآخرین،وأحكام تلحقحقوقمنیرتبھلماالبالغةخطورتھلھأمرالنسببنفيفاللعان

لــــقبويــــقبرھانإلىیستندأنللزوجبدلاكــلذلوالمحرمیة،المیراثالحجب،البنوة،الأبوة،

.2منھلیسالولدأنفيالشكمجردولیس إلاالملاعنة،

اللعان:أولا: تعریف 

أمامالزوجینبینبتحريمخصصةأمانواصطلاحا بأنھوالطرد،الإبعادبأنھلغة: یعرف اللعان

امرأتھالرجلرميبسببویكون ذلكالزوجة،جھةوبالغضب منالزوججھةمنباللعنمقرونةالقاضي

.3ادعائھتثبتالتيوانتفاء البینةمنھا،ولدهوینفي نسببالزنا،بھادخلالتي

.42ع السابق، ص رج، المبراوي سمیرة-1
محفوظ بن صغیر، الاجتھاد القضائي في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھ في قانون الأسرة الجزائري، بحث مقدم لنیل شھادة -2

دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامیة تخصص فقھ وأصولھ، جامعة الحاج لخضر، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، 
.503، ص 2009. 2008قسم الشریعة، باتنة 

.48محفوظ بن صغیر، نفس المرجع، ص -3
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:1ثانیا: شروطھ

یلـالتوكولا یجوزالقضاءیصدرهقضائيحكموبواسطة الزوج،یقیمھادعوىعلىبناءاللعانیتمأن. 01

.فیھالنیابةأو

".أزَْوَاجَھُمْ یَرْمُونَ وَالَّذِینَ " تعالى:لقولھالزوجینبینحكماأوحقیقةالزوجیةقیام. 02

الصبيبلعاندـیعتفلاالطلاق،مثلاللعان.ومسلما فھو.غاــباللا،ــــعاقالزوجینمنكلاونـــیكأن. 03

.والمجنون مثلا

.ملاعنتھاعلىاستقرارهبعدبزوجتھالزوجیتصلألا04.

.اللعاندعوىرفعفيتأخیرغیرمنالتعجیل05.

منوعــبأسباللعانمدةوقد حددتدعوی،وجبـبمإلااللعانیتمفلا: والحكم بالتفریقالملاعنةتتمأن.06

.2العلیاالمحكمةاجتھاداستقرارحسببالحملالعلمأوالزنارؤیةیوم

:العلمیةالطرقعلىاللعانبتقدیمالقائلینموقفثالثا :

ةــــالوراثیالبصمةمــتقدییجوزولافقط،باللعانإلاالزوجیةبالفراشالثابتالشرعيالنسبینتفيالا

اللهفتحارــالستعبدداغي،القرةالدین،محيومنھم عليالمعاصرینالفقھاءعامةولــوھو قان،ــاللععلى

جاءالذيالإسلاميالعالمبرابطةالإسلاميھــالفقمجمعرارــقیؤیدهماوـــوھ،رــــد الأشقـــومحمدـــسعی

.3"اللعانعلىتقدیمھایجوزولاالنسبنفيفيالوراثیةالبصمةعلىالاعتمادشرعایجوزلا:" فیھ

العلمیة:الطرقعلىاللعانبتقدیمالقائلینرابعا: حجج

دَاءُ ـشُھَ لَھُمْ یَكُنْ وَلمَْ أزَْوَاجَھُمْ یَرْمُونَ وَالَّذِینَ ": تعالىلقولھالقرآنبنصثبتشرعيحكماللعانأن01.
ِ شَھَادَاتٍ أرَْبَعُ أحََدِھِمْ فَشَھَادَةُ أنَْفسُُھُمْ إلاَِّ  َّ ھُ باِ ادِقِینَ لَمِنَ إنَِّ ِ لعَْنَتَ أنََّ وَالْخَامِسَةُ ،الصَّ نَ ـمِ كَانَ إنِْ عَلیَْھِ اللهَّ

ِ شَھَادَاتٍ أرَْبَعَ تَشْھَدَ أنَْ الْعَذَابَ عَنْھَا،وَیَدْرَأُ الْكَاذِبِینَ  َّ ھُ باِ ِ غَضَبَ أنََّ وَالْخَامِسَةَ الْكَاذِبِینَ،لمَِنَ إنَِّ عَلَیْھَااللهَّ
ادِقِینَ مِنَ كَانَ إنِْ  ھاـــــإحلالوعلیھتقدیمھاأماالنص،علىزیادةمعھالوراثیةالبصمةتساويو،4"الصَّ

بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الحدید وفق آخر تعدیلات ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا، -1
.477، ص 2012الجزء الأول، دار الثقافة، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 

282، ص 1، العدد 2004، المجلة القضائیة 15/12/2002بتاریخ الصادر 296020قرار المحكمة العلیا رقم-2
.64لینة بن دادة، المرجع السابق، ص -3
.8و7، 6سورة النور، الآیة -4
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فيلازالتبوسیلةالإجماعوالسنةوبالكتابثابتالنصنسخوإبطالفھوبینھماالتعارضحالةفيمحلھ

.1التجربةطور

الإنتھاءبعدالــقحینماأمیةنـبھلالواقعةفياللعانمقابلالشبھأھدروسلمعلیھاللهصلىالنبيأن02.

لشریكوــــفھالساقیندــخالألیتین،سابغالعینینأكحلبھجاءتفإذاأبصروھا:" الملاعنةأیمانإجراءمن

ولھايـــللكاناللهكتابمنمضىمالالو"سلموعلیھاللهصلىالنبيفقالكذلكبھفجاءت" سمحاءابن

."شأن

ولــــقإلىیلتفتفلافراشھعلىولدزوجتھمنولداالزوجنفىإذا:" اللهفتحالستارعبدقالفقد

بینانــــاللعإجراءوـــھومقراشرعیاحكماارضـــــیعذلكلأنةــــالوراثیةــــالبصمتحلیللاوالقافة

... علیھالملاعنالولدوالراینيبینالشبھلــدلی(لامــالسوالصلاةعلیھاللهرسولألغيلذلكوالزوجین،

ھـــأشبفھوالوراثیةالصفاتعلىیعتمدھناوالسلام،الصلاةعلیھاللهرسولدرهـــــأھالذي) الشبھ(ودلیل

.2اللعانإجراءفيالقرآنبھنزلالذيالأصلمعارضةعلىیقولمذلكمعوالوراثیةبالبصمة

رماھافیمازوجھابصدقرتـــــأقةــــالزوجو أنــــولاللعانوـــھالنسبيـــلنفالشرعيالطریقأن.03

لاأنھكماطبیة،نظریاتعلىبناءشرعيحكمإلغاءیجوزكیفثمباللعان،إلاعنھینتفيلالأنھبالفاحشة،

دـبلابلالزوجة،علىالزناوتقیم حدأكثرلاقرینةفھيفحسبةـــــالعلمیرقــــالطعلىادــــالإعتمیمكن

.3الحدعلىتقدمولااللعانعلىتقدمفكیفالبینةمن

ةـــالحقیقمعرفةعلىومـــتقالتيالعلمیةرقـــــالطبخلافةــــتعبدیةـــصفلھااللعانأیمانإجراءإن.04

منالنوعذاـــھعلىالاعتماداــــشرعیجوزفلاري،ـــبشلـــعمباعتبارھاالخطأھاـــیشوبالتيالمجردة،

وفرض منعھالمختصةاتــالجھویجـــب علىباللعان،نفیھابعدھاــــبإثباتھوزـــیجولاالنسب،فيالأدلة

.4وصونا لأنسابھمالناسلأعراضحمایةالمنعذلكفيلأنالزاجرةالعقوبات

.الثانيالفرعفيسنتناولھوھو مااللعانعلىالعلمیةالطرقبتقدیمیقولونالفقھاءمنفریقھناكأنإلا

.45صالسابق،المرجع،براوي سمیرة-1
.45صنفس المرجع،براوي سمیرة،-2
.68صالسابق،المرجعنصیرة،شرقي-3
.65صالسابق،المرجعدادة،بنلینة-4
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.اللعانعلىالعلمیةالطرقبتقدیمالقائلینمذھب: الثانيالفرع

بنتائجھاھـعنفیستغنيللعانلاــبدیتكونأنالعلمیةللطرقیمكنأنھالفقھاءمنالفریقذاــــھیرى

ةـــالوراثیکالبصمةبینةللزوجكانإذاأماالشھود،انعدامحالةفيالزوجإلیھیلجأاللعانأنونفیا،وإثباتا

الآیةأنعلىلاــــفض. الشھودانعدام. الشرطلاختلالأصلاللعانموجبھناكفلیستنفیھأولقولھتشھد

ھـنفسعنیدرأوالرجلیلاعنأنفیمكنالتسب،نفيتذكرلموالعذابدرءذكرتاللعانعلىنصتالتي

.1الوراثیةبالبصمةذلكثبتإذاإلیھالطفلینسبأنیمنعولاالعذاب

قدَُّ قَمِیصُھُ كَانَ إنِْ أھَْلھَِامِنْ شَاھِدٌ وَشَھِدَ ۚ◌ نَفْسِيعَنْ رَاوَدَتْنيِھِيَ قَالَ ﴿ الىــتعھـــبقولعملاو
ادِقِینَ مِنَ وَھُوَ فَكَذَبَتْ دُبُرٍ مِنْ قدَُّ قَمِیصُھُ كَانَ وَإنِْ الْكَاذِبِینَ،مِنَ وَھُوَ فَصَدَقَتْ قبُُلٍ مِنْ  رَأىَٰ اــفَلَمَّ ،الصَّ

ھُ قَالَ دُبُرٍ مِنْ قدَُّ قَمِیصَھُ  نوعایعتبرمعینةجھةمنالقمیصشقفإن،2﴾عَظِیمٌ كَیْدَكُنَّ إنَِّ ۖ◌ كَیْدِكُنَّ مِنْ إنَِّ

.الشھادةمقامتقومالعلمیةالطرقوالشھادةمن

قصرھاقدالبعضأن"اللعان:نــمالوراثیةالبصمةعــموقبخصوصزبیدةةــإقورفالدكتورةتقولو

فریدرـــــنصالشیخقولوـــھواللعاندونبھالـفیعمالزوجأقوالبخلافالبنوةنتائجھاإثباتحالعلى

انـسلیممحمدالدكتورذھبواللهعبدمحمداللهعبدويــداغالقرةالدینمحيعليرةــــالدكاتولـــواص

عــیمنذلكفإنللمولودالطبیعيالأبھوالزوجأنالوراثیةالبصمةباختباراتثبتإذا" القولعلىالأشقر

مـثزنتأوزنت،ثمزوجھامنحملتربماالمرأةلأناللعان،إجراءفيحقھیسقطلالكنعنھ،الولدنفي

.3"زوجھامنحملت

لــتحلیأجريإذاوالحس،علىمبنیةكونھاقطعیةیقینیةالبصمةخاصةالعلمیةالوسائلنتائجأنكما

واقعـــــالوالحسذبـــیكوالنسبعـــیقطفكیفنفیھ،أرادوالزوجمنالطفلأنثبتوالوراثیةالبصمة

المسائلھذهمثليـفالسلیملـــالعقمعمــــالحكیرعـــالشیتعارضأنةــالبتنــیمكلاول،ــالعقیخالفو

والمكابرةمننوعالنتیجةظھوربعداللعانطلبوالزوجفإنكارة،ــتعبدیلیستيــــھوالمعنىالمعقولة

.4المكابرةعلىبنيحكمایثبتأنیتنزهالشرع

ةــــالعلمیرقــالطأثبتتفإذاالإسلامیةالشریعةمقاصدمنعظیممقصدبأبیھالطفلنسبإلحاقأنو

يــیقضالعدلفإنالأسباب،منرھاــلغیأوالنفقةمنللتھربأوشكوكولأوھامالأبأرادوالطفل،نسب

بدـعالدكتورفیقولالطفل،اعـــضیفيسببونــیكلئلااللعانمنالأبیمكنلاوھ،ــبأبیالطفلیلحقأن

.46المرجع السابق، ص سمیرة،براوي-1
.27و26، 25سورة یوسف، الآیة -2
.332، المرجع السابق، ص اقورفة زبیدة -3
.47ص ،المرجع السابق براوي سمیرة، -4
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دتـفسزمنفيیجديلااللعانأن:" المذھبلھذاالمؤیدینمنیعتبرالذيوالمجالھذافيبیوميالمعطي

ھاــبوصفDNAتحلیلخاصةالعلمیةبالوسائلالأخذأنوالدیني،الوازعفیھضعفوالأمم،منكثیرفیھ

تردعصحیح،موضعللعدالةواضعةولمصلحتھم،ةـــمحققواءــــللأبنةــــمنصفوزاعـــللنقاطعةشھادة

.1الأنسابتحفظوالشرفعلىالمتطاولین

یلجأالإجرامأنواعلمختلفتعریضھعدموھــحقوقةــصیانلالـــخمنلــالطفلمصلحةمراعاةو

الفاحشةارتکابالزوجةاتھامھواللعانالزوجطلبوراءمنالغایةكانتإذاالتسبلإثباتالعلمیةللطرق

نتائجعلىبناءیقاملافالحدالفاحشة،وقوعلتأكیدالطبیةالتحالیلدوناللعاندمـــفیقبحمل،ھـــارتباطدون

یمكنحالاتھكذاففيبالرذیلة،للزوجةاتھامدونصلبھعنالمولودأولـالحمنفيالروجقصدذاالخبرة،

الفصلواللعانلإجراءحاجةدونالحقیقيالمولودنسبإثباتوالنزاعلحسمةـــالعلمیالطرقلـــتتدخأن

تقصىوھـمعالنوويالحمضعیناتتطابقتإذاالزوجإلىالمولودأوالحملفینسبالزوجین،بینالأبدي

.2الزوجیةسیرعلىذلكیؤثرأندونالعیناتأشكالتغایرتإذاأبوتھ

لاللمرأةمقررحقھوالوراثیةبالبصمةالنسبنفيأنرونــیاءــــالفقھمنقــفریاكــھنأناــكم

اــمإذاالزوجینبیناللعانشرعوبالزنا،الناسمنغیرهیرميلمنالقذفحدتعالىاللهشرعفقدللرجل،

كانإذاجائزالوراثیةةـللبصمالإحتكاموشھود،معھیكنلموة،ـــالزوجامــاتھأودـــالولنفيالزوجأراد

لھیجابفلاالزوجمنكانإذاأماد،ـالولبــنسوالزوجطمأنینةوبراءتھایحققلأنھالزوجة،منالطلب

.3باللعانیكونالذيالسترفيحقھایضیعلأنھالزوجةوافقتإذاإلا

ىــــمتلأبیھالولدینسبأنھعلىنصالمشرعفإنانون الاسرة الجزائريقمن41وبالرجوع للمادة

بالطرقالمقصودیحددلمأنھإلاالمشروعة،رقــبالطھــینفمــلوالــالاتصأمكنواــــشرعیالزواجكان

نفسمن222ادةــــالملنصاــطبقالإسلامیةةــــللشریعامـــالاحتكمعھیتعینالذيرــــــالأمالمشروعة،

الطرقرســكالجزائريالمشرعفإنبذلكواللعان،ھوالنسبلنفيالوحیدالطریقجعلتالتيوالقانون،

.لنفیھالوحیدالطریقھواللعانجعلبینماالأسرة،ونـقانفيالنسبلإثباتالعلمیة

عرضتمتىالقضاءاختصاصمنھــــنفیوبـــالنسبإثباتالمتعلقةالقانونیةالنصوصتطبیقویبقى

ةـسلطعنللحدیثیدفعنيماھووالشرع،والقانونحددھاوضوابطلشروطوفقابذلك،تتعلققضایاعلیھ

.النسبلإثباتالعلمیةبالطرقالأخذفيالقاضي

.67صالسابق،المرجعدادة،بنلینة-1
70صالسابق،المرجعنصیرة،شرقي-2
.501صالسابق،المرجعصغیر،بنمحفوظ-3
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.النسبلإثباتالعلمیةبالطرقالأخذفيالقاضيسلطة: الثانيالمبحث

النزاعفيللفصلواسعةاتــصلاحیللقاضيىــأعطةـــالإداریوةـــالمدنیراءاتـــالإجونــقانإن

شؤونلقاضيوعامةبصفةللقاضيالإیجابيبالدوریعرفماھووة،ـالحقیقلإظھاروھـــعلیالمعروض

أیةإلىاللجوءأوخبیرطبیبأوةـــــاجتماعیمساعدةتعیینالتحقیقإطارفيفیمكنھخاصة،بصفةالأسرة

ةـالمعروضالقضایاإحدىالنسبإثباتقضایاباعتباروالاستشارة،بغرضالموضوعفيمختصةمصلحة

أنفلھالتقدیریةلسلطتھتخضعالتيالمسائلمنتعتبرالتيوفیھاللفصلالطبیةالخبرةإلىاللجوءفلھعلیھ

.یستبعدهأنلھكماجزئیاأوكلیاالخبرةتقریرعلىیعتمد

.النسبإثباتفيالطبیةالخبرةإلىالقاضيلجوء: الأولالمطلب

التخصصنفسمنخبراءعدةأوخبیرتعیینالخصوم،منبطلبأونفسھاءـتلقمنللقاضيوزــیج

المكرسةالضماناتاحتراموفي إطارروطــالشمنةــمجموعرـــتوافوذلك بعدمختلفة،تخصصاتمنأو

.قانونا

.النسبإثباتفيالطبیةالخبرةإلىوضمانات اللجوءشروط: الأولالفرع

.النسبلإثباتالطبیةالخبرةإلىاللجوءشروط: أولا

.وأخرى موضوعیةمھنیةشروطالشروط،منوھناك نوعان

:المھنیةالشروط. أ

التيزةــالأجھوالعتادبأحدثمجھزةالجینیةوصـــالفحمنالنوعلھذادةـــالمعالمختبراتتكونأن01.

ةـــبالإضافلھاةــالدوریالرقابةورةـالمستمةـالصیانضمانمعاتـــالعینعنةـــبدقالكشفبواسطتھایتم

.1العملیةلتسھیلیومبعدیوماالتكنولوجیاتكشفعنھاالتيالتقنیاتوالوسائلمنیحدمامتابعةضرورةإلى

.مباشراإشرافاعلیھاتشرفأوللدولةتابعةالطبيالفحصمختبراتتكونأن.02

دمـعلضماناللازمةالاحتیاطاتتأخذأنعلىبھما،معترفأكثرأومختبرینفيالتحلیل،یكون أن. 03

واـیشترطفلمالبعضخالفھمقدو،2الآخرالمختبربنتیجةالاختباربإجراءتقومالتيالمختبراتأحدمعرفة

یقوىلاباھضةالواحدةالخیرةمصاریففإنذلكعنفضلاولـأقوتقني،لــبعمیتعلقرــالأملأنالتعدد

لھفـفكیالدعوى،أطرافیتحملھاالتيالقضائیةالمصاریفمنباعتبارھاتسدیدھاعلىطــالبسیالمواطن

.51صالسابق،المرجعبراوي سمیرة ،-1
.51صنفس المرجع ،براوي سمیرة ،-2
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المقررةالشروطفیھرمتـاحتإذاواحدبتقریرالاكتفاءفیجبعلیھوأكثر،أوخبرتینمصاریفددــیسأن

.علیھالمعروضالنزاعفيالفصلمنالقاضيیمكنالذيبالقدرواضحاكانوقانونا،

إخباراتتضمنھمـــنتائجلأنمسلمون،ونـــفنیوخبراءالشخصیةالطبعةعنالكشفمھمةیتولىأن. 04

ھاـلمخالفتالمسلمغیرعلیھایؤتمنلاوالحرمةوالحلبینتتنوعشرعیةأحكامعلیھاتبنيلحقائقروایةو

مالأنالمسلمیوجدلمماالمسلم،رــغیالخبیرذلكتوليبإمكانیةقالواالآخرالبعضأنإلافكره،وعقیدتھ

المسلمینلغیركانالتيالوراثیةالبصمةفيالشأنھوكمابھ،ینفردقدوالدرایةوالعلمعلىیبنيھـبیدلي

المسلمونماوغیرھا،والأنسابالـمجفيإعمالھاإلىقـــالسبوھاـتقنیاترــتطویواكتشافھافيلـلفضا

العلمیةالمخابرإنشاءولابھاالإھتمامیظھرأنھلــبدلیالغربيالفكرھـــینتجلمامستقبلونومستوردونإلا

ةـالطبیالإطاراتحتىوالأخیرة،سنواتالعشرتتجاوزلاتكادفترةمنإلاالإسلامیةوالعربیةالبلدانفي

العیناتترسلوالــــالأحالبــغفيوأمریكیینوأوربیینخبراءأیديعلىتكوینھاوتدریبھایتمالمحلیة

.1المحلیةالكفاءاتإلىالإفتقادبسببالغربیةالمختبراتفيلفحصھا

نتیجةومتخصصین لتعلقعالیةاءةـكفذويةـــالطبیلـــبالتحالیومساعدیھم القائمینالخبراءیكونأن. 05

.بشأنھاوقوعھحالةفيالخطأتداركیمكنالتيالمادیةالأمورمنلیستيـــوھاص،ــالأشخبحالةعملھم

بحكمأدینواقدوألا یكونواالخصومة،بأطرافمصلحةأوعداوةأوصداقةأوقرابةعلاقةتربطھمألا. 06

.الأمانةأوبالشرفمخل

:الموضوعیةالشروط. ب

.2القضاءأوامرعلىبناءالمختصةالجھةمنبإذنإلاالتحلیلیتملاأن.01

ثبوتشرطالنسبفيالتنازعقضایافيالنسبإثباتمجالفيالوراثیةالبصمةعلىالإعتمادیجوز. 02

معالأدلةوالقانونیة وذلك لانعدامالشرعیةشروطھتوافرتإذاالشرعيالعقدعلىالمبنيالشرعيالفراش

.الآخرأحدھمایسقطلابحیثالقوة،فيتساویھاأوتعارضھاأوالطرفینأحد

.246صالسابق،المرجعزبیدة،إقورفة-1
.118صالسابق،المرجعالأحمد،حسام-2
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البینةوالزوجیةمنةــالشرعیالطرقبأحدمستقرنسبلإسقاطأوللتأكدالعلمیةالطرقاستعمالیمنع. 03

یمسذيــالالأمرالزوجینبینالثقةفقدوالسیئةالظنونوالشكوكإثارةإلىؤديــیذلكلأنرار،ـــالإقو

الطھارةلــمحمأعراضھموالناسأنسابحملوبالظاھرمطالبونأنناحینفيالعلاقات،یشتتوالأسرة

.1الأصلھوھذاوالعفةو

عنبھاالإستغناءوزــیجلاأنھكماان،ــاللععلىالوراثیةالبصمةمـــتقدیوناـــقانوشرعاوزـــیجلا. 04

حفاظاولمكانتھرعایةالنسب،يـنفوسائلقـــتضییيـــفةـــالشریعدـــمقاصمعیتماشىذلكلأناللعان،

.لاستقراره

الوراثیة.البصمةحالةفيالمقصودة.للعملیةيــالكافالقدرـبإلاالتحالیللإجراءالجیناتأخذیجوزلا. 05

. التجارةأوالغشأوبالبیعالبشريالجینوموبالجیناتللتلاعبمنعاذلكو

وھو سجینللزوجالمولودنسبتثبتكأنوالعقل والمنطق،الحسالطبیةالفحوصاتنتائجتخالفألا. 06

.الزوجینبینالإتصالإمكانیةلعدمسنوات،لعدةالبلدخارجأو

الاعتمادیجوزفإنھ،2عشرالسادسةدورتھفييــالإسلاميـــالفقھعـــالمجملســـمجرارـــقحسب07 .

:التالیةالحالاتفيالنسبإثباتمجالفيالوراثیةالبصمةعلى

علىالتنازعأكانسواءالفقھاء،ذكرھاالتيالتنازعصوربمختلفالنسبمجھولعلىالتنازعحالات.أ

.ونحوهالشبھةوطأفيالإشتراكبسببكانأمتساویھا،أوالأدلةانتفاءبسببالنسبمجھول

الــأطفيـــفوكـــذا الاشتبـــاهالأطفال،ةــومراكز رعایالمستشفیات،فيالموالیدفيالاشتباهحالاتب. 

.الأنابیب

أھلھموتعذر معرفةالحروب،أوالكوارثأوالحوادثبـواختلاطھم بسبالـــالأطفاعـــضیالاتـــحج.

.والمفقودینالحروبأسرىھویاتمنالتحققبقصدأوھویتھا،علىالتعرفیمكنلمجثثوجودأو

.248صالسابق،المرجعزبیدة،إقورفة-1
بشأن2002/ 10/01الى 5منالمدةفيبمكةالمنعقدةعشرالسادسةدورتھفيالإسلاميالفقھيالمجمعمجلسقرار-2

.منھاومجالات الاستفادةالوراثیةالبصمة
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.النسبلإثباتالطبیةالخبرةإلىاللجوءضماناتثانیا:

:أھمھاقانونیةلضماناتیخضعالنسبلإثباتالعلمیةالطرقإلىاللجوءإن

السلامةفيالحقوالبشريدــــالجسةــــحرملمبدأاستناداة،ـــالطبیرةــــللخبعـــالخاضةــــموافق.01

بالقانونالمعدل1985/02/16فيالمؤرخ05/85رقمالقانونمنیلیھاوما161للمادةقاــطبالجسدیة

ةـــالموافقھذهشروطوتختلف،وترقیتھاالصحةبحمایةالمتعلق1998/08/19فيالمؤرخ09/98رقم

.1میتجثةعلىأمحيشخصعلىستجرىالطبیةالخبرةكانتإذالماوفقا

. منقانونیةوشرعیةحمایةھيوالشخصیة،حقوقمناـحقارھاــباعتبالوراثیةالمعلوماتةــحمای02

من37المادةلنص اطبقالمھني،السرإفشاءعدموالخاصة،الحیاةفيبالحقالمتعلقالعامالمبدألالــخ

.2الطبأخلاقیاتمدونةالمتضمن1992/07/06فيالمؤرخ276/92رقمالتنفیذيالمرسوم

. مـالقیوالأخلاقیةوالقانونیةوالشرعیةالضوابطوالعلمیةالمعاییركافةتنفیذبمراعاةالطبیبیلتزم03

ةـــوالاختبارات والفحوصات الطبیالتجاربراءـلإجالمختصةالسلطاتتضعھاالتي،والاجتماعیةالدینیة

.3الإنسانعلى

.الطبیةالخبرةبإجراءالقاضيالحكم: الثانيالفرع

ةــبأمانتسجلوتودعدعویافتتاحعریضةبموجبالدعاوىــاقي كبعــترفالنسباتــإثبدعاوى

ام ـــلأحكطبقاعلیھالمدعىموطناختصاصھادائرةفيالواقعالأسرة،شؤونقسمتحدیداالمحكمةضبط

وىـالدعھاتھالقاضيعلىتعرضلماوالإداریة،والمدنیةالإجراءاتقانونمن491و490المادتین

التيالتقنیةالمسائلمنذلكأنكونطبیةخبرةشكلفيالنسبلإثباتالعلمیةبالطرقالاستعانةلھیجوز

.القاضياختصاصعنتخرج

يـــفالمشرعوقــد نظمھاقضائیة،خبرةوفي شكلالقضائیون،الخبراءوھمالعدالةبأعوانفیستعین

.4والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانون

.36صالسابق،المرجعمشوار،حمزة-1
.246صالسابق،المرجعالجدید،الجزائريالأسرةقانونفيقانونیةبحوثبلحاج،العربي-2
.37صالمرجع،نفسمشوار،حمزة-3
قانونالمتضمن2008فبرایر25فيالمؤرخ09-08رقمالقانونمن145إلى125منالموادنصوصراجع-4

.والإداریةالمدنیةالإجراءات
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ةــمحضعلمیةأوةـــتقنیةـــمادیةـــواقعتوضیحإلىتھدفالقانوننفسن125للمادةوالخبرة طبقا

العامة النیابةأوالخصومطلبعلىبناءأونفسھ،تلقاءمنإلیھااللجوءللقاضيالقانونوقد خولللقاضي،

أورــخبیتعیینلھویجوزالأسرةقانونمنمكرر03المادةلنصطبقاالدعوىفيأصلیاطرفاباعتبارھا

وقـــمنطفيالواردةامــبالمھالقیامأجلمنمختلفةتخصصاتمنأوالتخصصنفسنــمراءـــخبدةـــع

.بذلكمفصلخبرةتقریریعد وبتعیینھم،القاضيوالموضوعفيالفصلقبلالصادرمـــالحك

:مایليبالخبرةالأمرحكمیتضمنأنویجب

. خبراء،عدةتعیینتبریرالاقتضاءعندوالخبرة،إلىاللجوءبررتالتيالأسبابعرض -

. التخصص،تحدیدمعالمعینینالخبراءأوالخبیرعنوانولقبوإسمبیان- 

. دقیقا،تحدیداالخبیرمھمةتحدید -

. الضبطبأمانةالخبرةتقریرإیداعأجلتحدید -

الحالاتبعضوفيالمعنیة،رافــالأطمناتــالعینبأخذرــالأمداــتحدیالقضائيكمــالحویتضمن

دواعيحسبذلكوالعمومة،أوالإخوةكأبناءواشيــحواـــفروعوولاـــأصالأقارببعضمنذـــتؤخ

للجھةاباـــإیجأواــسلبالنھائیةالنتیجةإعطاءثمفحصھاونسبھ،حولالمتنازعالطفلإلىإضافةالقضیة،

.1قامت بتعیینھ التيالقضائیة

ومستنداتھموملاحظاتھموالأطرافوالـأقھـــفیلـــیسجرةـــخبلــشكفيونــیكرــالخبیعملو

تمثلالتيوإلیھاتوصلالتيالنتائجوإلیھ،المسندةالمھمةحدودفيعاینھوھـبامــقاـــعمتحلیليعرض

إلیھالمسندةالمھمةإنجازالخبیررفضإذاو.عینتھالتيالجھةطرفمنعلیھالمطروحةلةـــالأسئأساسا

المھمةقبلإذاوعینھ،الذيالقاضيعنصادرةعریضةعلىأمربموجببغیرهاستبدلذلكعلیھتعذرأو

إمكانیةعلىعلاوةالمدنیةبالتعویضاتعلیھالحكمجازالمحدد،الأجلفيتقریرهیودعلمأوبمامــیقلمو

.2استبدالھ

استبدالھطلبلھمیجوزلاكمامعین،خبیرتعیینطلبأوالخبیررفضالخصومةلأطرافیجوزولا

.شخصیةمصلحةوجودأوكالقرابةجديطلبعلىبناءإلا

.54صالسابق،المرجعدادة،بنلینة-1
.118صالسابق،المرجعدیابي،بادیس-2
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أماھا،ــیدفعالذيالطرفوالخبرةیقــتسبمصاریفتقدیرسلطةلھالذيدــالوحیھوالقاضيأنكما

المجلسوىـــمستعلىوالمحكمة،رئیسللمحكمةالقضائیةالجھةرئیسقبلمنفتحددالنھائیةالمصاریف

القضائي.المجلسرئیسالقضائي

ھـأتعابالخبیرویتسلم لا غیا،الخبیرتعییناعتبارالضبطأمانةلدىالتسبیقإیداععدمویترتب على

ادــاستفقدالأخیرھذاكانإذاوالخصومة،أطرافمنمباشرةاستیفاؤھاعلیھیمنعلأنھالضبطأمانةمن

.1عنھبدلاتدفعالتيھيالعمومیةالخزینةفإنقضائیةمساعدةمن

.الطبیةالخبرةتقدیرفيالقاضيسلطة: الثانيالمطلب

بعدالدعوىفيالسیرالمستعجلالطرفیعیدالمحكمة،ضبطأمانةلدىودعــیاــلمالطبیةالخبرةوتقریر

ف ــوكیالخبرة؟بتقریرالتزامھمدىمالكنالدعوى،موضوعویفصل فيبالملفالقاضيلیتصلالخبرة،

.القضایا؟منالنوعھذامعالجزائريالقضاءیتعامل

الطبیة.الخبرةبتقریرالقاضيالتزاممدى: الأولالفرع

برأیھیأخذأنولھخبیرتعیینیستلزمالأمركانإذامبدئیایقررأنفيللقاضيالتقدیریةالسلطةتبقى

للقانونالسلیمالتطبیقأجلمنكلھذلكوآخردونخبیربرأيیأخذأنلھكماآخر،خبیربتعیینأولا،أو

.المتقاضینحقوقعلىالحفاظو

الإداریةوالمدنیةراءاتــالإجونــقانمن144ادةـــالمنـــــمةـــــتالسلطتلكالقاضيدــــــــیستمو

فيالواردالإستثناءأنغیرللقاضياختیاریاالقانونجعلھالخبرةنتائجعلىمـالحكفتأسیس،2فقرتھاالأولى

یتمبأن،3الخبرةلنتائجاستبعادهتسبیببضرورةالقاضيیقیدسلفا،المذكورة144المادةمنالثانیةالفقرة

.مصداقیتھالعدمأولانحیازھاأوشكليلعیبذلك

الخبرةنتائجتقدیربحقالتقدیریةلسلطتھوفقاالقاضيیتمتعوصامت،علميتقریرھوالخبرةتقریرو

ملزمغیروـــــفھالصواب،یعارضمایتركومحديھوبمافیأخذة،ــالفنیالأدلةذلكفيبمامحتواھا،و

دىـمتقدیروالأطراف،قبلمنالمثارةالدفوععلىیردوالخبرةرــتقرییناقشأنھـــعلیوالخبیر،برأي

.4الموضوعلقضاةموكلاالأدلةتقدیرماداممضادة،خبرةملائمة

.59صالسابق،المرجعنصیرة،شرقي-1
غیرالقاضيوالخبرة،نتائجعلىحكمھیؤسسأنللقاضيیمكن: " الإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونمن144المادة-2

".الخبرةنتائجاستبعادتسبیبعلیھینبغيأنھغیرالخبیر،برأيملزم
.120صالسابق،المرجعدیابي،بادیس-3
.239صالسابق،المرجعالجدید،الجزائريالأسرةقانونفيقانونیةبحوثبلحاج،العربي-4
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علىبناءالتأسیسلعدمالدعوىرفضأوبــالنسبإثباتإماالقاضيلـــیفصسبقاــــمكلعلىبناءو

.الخبرةتقریرفیھابمابالملفالمرفقةالوثائق

.الجزائريالقضاءفيالنسبإثباتلقضایاعملیةتطبیقات: الثانيالفرع

أنورغمالمحاكمفينفیھوالنسبإثباتایاـقضمنرـــكبیعددرحـــیطعملیاأنھإلىالإشارةدرــتج

النسبالإثباتالعلمیةالطرقإلىاللجوءجعلبأنواضحاكان41و40من خلال المادتین الأسرةقانون

أوبأنفسھمیطلبونھالمتقاضینمــمعظأنإلاةــالشرعیرقـــالطبموجبإلاونـــیكلانفیھأنونفیھ،دون

ادرةـالصالقراراتبعضیليفیماولذلك،یستجیبمنالقضاةمنوالثابت،النسبلنفيبمحامیھمممثلین

:النسبقضایافيالفصلبمناسبةالعلیاالمحكمةعن

.اللعانطریقعنیكونالنسبنفيأولا:

، قضیة ( ع ح) ضد ( ش ع) .23/11/1993بتاریخقرار99000رقمملف-

. للعانشرعاالمقررةدةـالميـــفالنسبيـــنفدمـــع. رـــأشھةــستاوزـــتتجلـــالحمدةــم. النسبنفي

.القانونتطبیقفيخطأالنسب،نفيوالزواجبإثباتالحكم. الطبیةبالشھادةالتمسك

) انون الأسرة قمن42و41المادتان(

بالطرقھـــولم ینفوأمكن الإتصالشرعیاالزواجكانمتىلأبیھدــالولبـــینسھــأنوناـــقانررــــالمقمن

.المشروعة

.أیامثمانیةتتجاوزلاالحملمدةأنقضاءعلیھومن المستقر

المحددةالمدةخلالوبھعلمھمنالحملبنفيیبادرلمضدهالمطعونأنالحالقضیةفيتبینمتىو

أشھرةـــستمنأكثرمروربعدولدالولدلأنوا،ـقاطعدلیلاتعتبرلاالتيالطبیةبالشھادةتمسكوشرعا،

عرضواأبیھنسبإلحاقرفضمعالعرفيالزواجةـبصحمـــبقضائھوعـــالموضقضاةإنـــفالبناء،على

ونــقانمن42و41المادتینتطبیقفيأخطئواوالأسرةقانونمن41المادةأحكاممعللتناقضقرارھم

.1النسبإلحاقیخصفیماالأسرة

الزواجبصحةقضواقدالموضوعقضاةإنـــفلـــبالفعأنھحیث" ليـــیمارارـــالقتسبیبفيورددـــوق

زاعــــــنأيودـــوجلعدمج أقمن09للمادةطبقاأركانھلتوافر1988نوفمبرشھرفيالواقعالعربي

.60صالسابق،المرجع،سمیرةبراوي-1
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دــبع1989جوان05یومالولدولادةتاریخو1988نوفمبر16یومتمالذيولـالدخأنــبشلاوبشأنھ

فيالشكیجعلمماغریبةمصادفةھيوفعلاوقعماھووأشھر،ستةمنبأكثراءــالبنوولــالدختاریخ

.الشھادةھذهصحة

بالمطعونالولدنسبإلحاقرفضوافقدذلكمعورـالمذكالزواجبصحةقضواقدالموضوعقضاةأنحیث

الزواجكانمتىھـلأبیالولدینسبأنھعلىتنصالتيأقمن41المادةنصمعیتناقضو ماــــوھضده،

لــالحميـــبنفبادریلمضدهالمطعونأنإلىإضافةالمشروعة،بالطرقینفھلموالإتصالأمكنوشرعیا

قدوالإسلامیةالشریعةفقھاءذلكعلىنصكماجدا،ضیقةالحملنفيأجالأنالعلممعبھھــعلمیوممن

.1أیامثمانیةتتجاوزلاأنھاعلىالقضائيالإجتھاداستقر

.بالمحكمةلیسوبالمسجدیتماللعانثانیا:

).أق(ضد) مق(قضیةفي28/10/1997بتاریخالصادر،172379رقمالقرار-

ھيالحملمدةأقلأنالأسرةقانونمن42للمادةاـطبقأنھرارــــالقذاــــھيــــفاـــالعلیةــالمحكمأكدت

لموشرعیاالزواجكانمتىھـــــلأبیینسبدــالولفإنونـــالقاننفسمن41ادةـــا للمـــوطبقأشھر،ستة

یوممنأیامثمانیةیتجاوزلاي أجلـــوفالعتیقدـــبالمسجإلاونــــیكلارــــالأخیذاـــوأن ھباللعان،ینفھ

.نفیھیرادالذيبالحملالعلم

یوموضعقددــــالولو09/05/1993فيتمقدالزواجعقدأنحیث:" یليماالقرارتسبیبفيوردوقد

ھـــعلیوورــــالمذكالعقدتحریربعدأسبوعاضدهالمطعونتصریححسبتمقدالبناءو19/04/1994

وأشھرستةمنالأكثرازدادقدالولدمادامالقانونوللشرعمخالفةالموضوعقضاةبماأمرالتيرةــفالخب

القرارفيجاءكماللأوزانیخضعحـــأصببـــالنسأنــــكودــــالولوزنعنالحدیثادحـــالفالخطأمن

منغیرهفيیصحلاوالعتیقبالمسجدھــمكانبلاكمـــالمحامـــأممـــیتلااللعانأنإلىبالإضافةالمنتقد،

علیھاستقرماھذاھ،ـــنفیرادــیالذيلـــبالحمالعلمیوممنأیامثمانیةیتجاوزلامحددأجلفيوالمساجد

سقطإلاوالعلمیوممنواحدبیومحددهفقدعنھاللهرضيمالكالإمامأنالعلممعا،ــالعلیالمحكمةاجتھاد

.2"الحمللنفيأوالزنالرؤیةسواءباللعانالمطالبةفيالحق

.139صالسابق،المرجعدیابي،بادیس-1
930ص ،2013الأولى،الطبعةالجزائر،کلیك،منشوراتالثاني،الجزءالشخصیة،الأحوالمادةفيالجزائريالإجتھادسایس،جمال-2
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.اللعانطریقعنیكونالنسبنفيثالثا :

).لخ(ضد) زب(قضیةفي23/04/1991فيمؤرخ69798رقمالملف-

نسبیسقطاللعانوقعإذاأنھقانوناوشرعاررـالمقمنأنھرارــالقذاـــھفيالعلیاةـــالمحكمدتـــأك

.الزوجینبینالتحریمیقعوالولد

رونــیمالكابنوخلیلسیديبینھممنوالإسلامیةالشریعةفقھاءأن:" یليماالقرارتسبیبفيوردوقد

یكنلمإنأبوتھکارانللزوجیمكنأشھرستةقبلحملھاوضعتوزواجھاانعقادقبلالزوجةحملتإذاأنھ

ةـحالفيھذاوالأبوةإنكاریجبالزوجینبیناللعانوقعإذایرونأنھماكمابأبوتھضمناأوصراحةقبل

مـالتحرییقعوالولدنسبیسقطاللعانوقعإذاأنھالثابتمنو) مالكابن(القانونيغیرأوالقانونيالزواج

.1"الزوجینبین

.بالحملالعلمأوالزنارؤیةیوممنأسبوعھياللعانمدةرابعا :

).ع ع(ضد) حق(قضیة،23/12/2002بتاریخالصادر296020رقمالقرار-

.بالحملالعلمأوالزنارؤیةیوممنأسبوعھياللعانمدةأنعلىالعلیاالمحكمةاجتھاداستقر

ماھووالولد،نسببشأنضدھاالمطعونملاعنةبدعوىالطاعنتمسكبمناسبةالقرارذاــــھدرــصوقد

ماـــبینقصیر،بوقتمحددةلأنھامقبولةغیروجدامتأخرةجاءتأنھابسببالمنتقدالقراروالحكمرفضھ

.2سنةعشرینیقاربماالنزاعحولھاستمرالذيبالحملعلمھبعدجاءتدعواه

.المشروعةبالطرقینفيلمماالزوجیةالعلاقةبقیامشرعایثبتالنسبخامسا:

).دم(ضد) أس(قضیة،08/07/1997بتاریخالصادر،165408رقمالقرار.

بالطرقتنفیلموالزوجیةالعلاقةامـــقیأثناءولادتھتمتإذانسبھیثبتلــــالطفأنالعلیاالمحكمةدتـأك

.المشروعة

.165صالسابق،المرجعدیابي،بادیس-1
.1241ص،2013الأولى،الطبعةالجزائر،كلیك،منشوراتالثالث،الجزءالشخصیة،الأحوالمادةفيالجزائريالإجتھادسایس،جمال-2
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ولادةلأنالحال،وىـــــدععلىقـــــتنطبلارةــــالأسقانونمن42ادةــــالمأن:" ھــتسبیبفيورددـــوق

لاالغیبةدعویأنوالمشروعةبالطرقینفھلمالطاعنوالزوجین،بینقائمةالزوجیةوتمتقدلـــــالطف

.1"الحجرللعاھروللفراشالولدقاعدةطبقتالتيالأسرةقانونمن41للمادةطبقالھامعنى

العلاقة غیرحالةفيإلحاقھبینوالشرعيالزواجفيالنسبإثباتبینالخلطعدمیجبسادسا:
.الشرعیة

).عم(ضد) سب(قضیة،05/03/2006بتاریخ الصادر،355180رقمالقرار-

الخبرةطریقعنإثباتالأسرةقانونمن40للمادةطبقایمكنأنھرارـالقذاـــھفياـــالعلیالمحكمةأكدت

من41المادةالشرعيالرواجفيالنسبإثباتبینطــالخلغيــینبولا،)ADNالنوويالحمض(ةـــالطبی

.الشرعیةغیرالعلاقةحالةفيالنسبوبین إلحاق،)القانوننفس

منھیتبینالمستأنفكمــالحتبنىالذيھــفیعونــالمطرارــالقعلىلاعــبالاطثـــحی:" تسبیبھفيوردوقد

ضدهللمطعون) مص(المولودنسبإلحاقإلىيـالرامةــالطاعنلبـــلطیستجیبوالمالموضوعقضاةأین

ق أ ج الأسرةقانونمن40المادةعلىذلكفيمعتمدین) ADN(العلمیةالخبرةأثبتتھكمالھأبباعتباره

ھذاأنأثبتتالعلمیةالخبرةكانتولماالبینة،بینھامنطرقبعدةالنسبیثبتأنھتفیدالأخیرةھذهن أرغم

إلحاقعلیھمفكانبالطاعنة،تربطھكانتالتيالعلاقةعلىبناءصلبھمنودهـضالمطعونإبنوــھالطفل

المادةتناولتھالذيالشرعيالزواجنــــبیورــالأممـــعلیھتختلطأنلاوالطاعن،وــھوبأبیھدـــالولھذا

لـلكوالآخر،عنیختلفكلاھماأنوخاصةشرعیة،غیرعلاقةنتیجةجاءالذيالنسبإلحاقبینو41

.2"كذلكشرعیةآثارمنھما

.بالطرق العلمیةالتمسكیجوزلابھاالتمسكحالةفيواللعانبدعوىیكونالنسبنفي.سابعا 

).شس(ضد) قر(قضیة،15/10/2009بتاریخالصادر،605592رقمالقرار-

.النسبالإثباتالعلمیةبالطرقالتذرعدوناللعاندعوىرفعیحولأنھالقرارھذافيالعلیاالمحكمةأكدت

اءــالقضعلىطرحھسبقالنزاعأنالملفأوراقإلىبالرجوعلافعیتبینأنھحیث:" تسبیبھفيوردوقد

الحكماءـــــــبإلغقضى02/10/2006خــــیربتاةـــالمسیلقضاءمجلسعندرـــصرارـــقرــأخكانو

ةـالملاعندعوىقبولبعدمجدیدمنقضىو01/02/2003بتاریخسطیفمحكمةعنالصادرالمستأنف

قبلمنالقرارذلكصدربالنقضالطعنبعدوالشرعي،الأجلخارجلورودھاضدهالمطعونرفعھاالتي

.154صالسابق،المرجعدیابي،بادیس-1
154 ص نفس المرجع، دیابي، .بادیس - 2
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بتاریخالمواریثوالشخصیةالأحوالغرفةنــعھـــطعنیاـــالعلةـــالمحكمتـــرفضدهـــضونـــــالمطع

16/07/2008.

نـم40المادةأحكامباتباعالتذرعلھیجوزفلااللعاندعوىإلىالتجأقدضدهالمطعوندامماأنھحیثو

یجوزأنھو... الإقرارأوالصحیحزواجــبالالنسبیثبتأنھعلىتنصالتيالجدیدةصیاغتھايـــفق.أ.ج

.1"النسبلإثباتالعلمیةالطرقإلىاللجوءللقاضي

.الشبھةنكاحباعتبارهقضائي،بحكمثبتإذابالاغتصابالنسبیثبتثامنا:

).أب(ضد) فب(قضیة،12/05/2011بتاریخ الصادر،617374رقمالقرار-

یكیفوراهـبالإكوطأیعدقضائيحكمبموجبالثابتالإغتصابأنالقرارھذافيالعلیاةــالمحكمدتــأك

.النسببھیثبتوشبھةنکاحأنھعلى

أسقطواالموضوعاةـقضأنیتبینفیھعونــالمطرارــــالقإلىرجوعـــبالھــأنحیث:" تسبیبھفيورددــوق

الزواجادـــانعقمنوثلاثة أیامشھربعدولدتالبنتأنعلىاداــــاعتمدهــضعونــالمطعنتـــالبننسب

.شرعیةغیرعلاقةنتیجةكانأنھذلكواستنتجوا من

فإنھالصحیحبالزواجیثبتفكماالنسبفإنالأسرةقانونمن40المادةأحكامإلىبالرجوعأنھثـحی

بھدفعتمماالتحققالموضوعقضاةعلىكانھــفإنبالتاليوالشبھةاحـــبنكوةـــبالبینورارـــبالإقیثبت

لعقدإبرامھومنھللإغتصابتعرضھابعدباسمھالبنتبتسجیلقامنـموــھضدهالمطعونأنمنالطاعنة

بحكمالإغتصابثبوتحالةفيلأنھالجزائیةالمتابعةمنللتھرباولةـمحيــفلــالحمعلىاللاحقالزواج

أنھعنفضلاالمذكورةالمادةلنصوفقاالنسببھیثبتشبھةنکاحبأنھیكیفوبالإكراهوطءدــبعقضائي

عموميموظفھووالمدنیةالحالةضابطلدىبالتصریحقاممنھودهــضالمطعونأنوتــثبةـــحالفي

البنتبنسبمنھإقرارایعدذلكفإنةـالمدنیالةـــــالحسجلاتفيھـباسمالبنتلــبتسجیھــوظیفتبمقتضى

تحمیلفیھلیسالذيوالمجردبالبنوةالإقرارأنشرعاالمقررأنوإلیھاالمشار40ادةــــالمصــنقــوف

بذلكالإقرارأنوالنفسعلىالنسبتحمیلفیھمباشراإقراراكانمتىبـالنسبھیثبتالغیرعلىبــسنال

منالنفيیحتمللاالإقراربعدھووذلكخلافآخربطریقثبتلووالمقرمنالنسبثبوتفيحجةیعد

.2"بإسقاطھالمطالبةوعنھالتراجعفيالمقریصدقولاالنسبفيالبنتحقمنذلكفيلماالمقر

.66المرجع السابق ،صبراوي سمیرة ،-1
.67براوي سمیرة ، نفس المرجع  ،ص-2
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.الزوجمنبطلباللعانعلىالوراثیةالبصمةتقدیمیجوزلاتاسعا :

).بن(ضد) دن(قضیة،13/12/2012بتاریخ الصادر،828820رقمالقرار-

41ادةــالمفيالمقصودباللعانإلاینتفيلابالفراشالثابتالنسبأنالقرارھذافيالعلیاالمحكمةأكدت

.الزوجمنبطلباللعانعلىالوراثیةالبصمةتقدیمیجوزولا،قانون الاسرة الجزائري من

حیثیاتفيأشارواالمجلسقضاةأنیتبینفیھالمطعونالقرارإلىبالرجوعأنھحیث:" تسبیبھفيوردوقد

لاجـــالعبمصاریفالطاعنألزمواوالرابعالشھرفيالطاعنمنحبلىدھاــضعونــالمطأنإلىقرارھم

بخصوصاعنــــالططلبعلىیاــضمنردواقدیكونونذلكمـــبقضائھوةـــالطبیالفحوصاتةـــمتابعو

لأنونــالقانحــصحیذلكيـــفقواــطبوضمنیارفضھإلىانتھواويوالنوضــالحمبتحالیلالنسبنفي

قانونمن41المادةقصدتھالذيالمشروعالطریقوھوطــفقانـــباللعإلاینتفيلاراشــبالفالثابتالنسب

ق.أ.جمن40/2المادةنصالزوجطلبعلىبناءانــاللععلىالوراثیةالبصمةتقدیمیجوزلاورةــالأس

یستوجبسدیدغیرالوجھیجعلاــممبالفراشتــثابناــھالنسبأنوالـــالحوللنفيلیسوللإثباتمقر

.1"الرفض

68براوي سمیرة ، المرجع السابق ،ص -1



خاتمة 



ة ــــــخاتم

41

ق توصلنا بتوفیالحدیثةالعلمیةن خلال ھذه الدراسة البسیطة لموضوع إثبات النسب بالطرقم

: والاقتراحات التالیةمن الله تعالى إلى النتائج 

أولا: النتائج:

في الآثار الوخیمة التي قد تنعكس على الطفل والمجتمع یكتسي النسب أھمیة بالغة تتمحور أساسا -1

ككل.

إن معرفة نسب أي شخص سواء كان عضوا في الأسرة أو في المجتمع، یعد أمرا على قدر بالغ -2

من الأھمیة، لأنھ یعد حقا للشخص نفسھ وحقا لأبویھ وحقا للأسرة التي ھو عضو فیھا وحق 

كذلك للمجتمع الذي یعیش فیھ.

من قانون الأسرة یثبت نسب الولد بإحدى الطرق الثلاثة: الزواج 02-05ر رقم بموجب الأم-3

وما یلحقھ من زواج فاسد ونكاح الشبھة أو الإقرار، أو البینة.

إثبات النسب إلى نوعین طرق منشئة وھي الزواج الصحیح_ الزواج الفاسد_ نكاح تنقسم طرق-4

لھ وھي الإقرار والبینة.وأخرى كاشفةالشبھة 

یعتبر نسب الولد لأمھ ثابت بسبب الحمل المشاھد والولادة سواء كان من زواج صحیح أو زنا.-5

الطریق الوحید لنفي النسب ھو اللعان.-6

نظام تحلیل فصائل الدم یصلح أن یكون وسیلة لنفي النسب فقط، وذلك بسبب التشابھ الكبیر بین -7

في فصائل الدم.البشر

من 40/02ستنادا إلى المادة النسب االعلمیة في مجال إثباتعتماد على نتائج الطرقیجوز الا-8

قانون الأسرة الجزائري.

البصمة الوراثیة وسیلة تمتاز بالدقة، وتلعب دورا فعالا في مجال إثبات النسب، لكن لا یمكن أن -9

تكون نظاما بدیلا یلغي الأدلة الشرعیة.

لشرعیة والعلمیة، یتم الحصول على نتائج ستعمال البصمة الوراثیة الضوابط اإذا روعیت في ا-10

صحیحة.

شتباه في ھا: حالات ضیاع الأولاد حالات الایتم اللجوء إلى البصمة الوراثیة في حالات من-11

المستشفیات، حالات التنازع على مجھول النسب.

ھي وسیلة تحفظ الأنساب وتدفع التھمة وھذا ما یحرص علیھ المشرع الجزائري.-12
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السلطة التقدیریة في طلب إجراء تحلیل الحمض النووي ولكن لا یمكنھ إجبار القاضي لھ -13

الشخص على إجراء ھذا التحلیل.

جعل المشرع الجزائري اللجوء إلى الطرق العلمیة أمرا جوازیا وورد بصیغة عامة دون -14

تفصیل.

لا یجوز نفي الأنساب الثابتة المستقرة ولا التحقق منھا بالبصمة الوراثیة.-15

ختبارات للمدعي علیھ وھو یرفض الخضوع للاالمشرع الجزائري لم یضع نصا یتصدى فیھ-16

الطبیة.

الوسائل العلمیة، مستوى الوطن یقلل من نسبة اللجوء إلىإن توفیر مختبر مركزي واحد على -17

ستغراق مدة طویلة للحصول على النتائج.بسبب ا

ات النسب إلي جانب الوسائل التي حددتھا إضافة المشرع للبصمة الوراثیة كوسیلة علمیة لإثب-18

، لا تعني إلغاء أو استبعاد أدلة الإثبات الشرعیة، بل جاءت مكملة و 01الفقرة40المادة 

ھذا المجال في تحدید العلاقة بین الآباء و الأولاد.للتطور التكنولوجي فيمسایرة

المشرع الجزائري البصمة الوارثیة دلیلا علمیا إضافیا إلي جانب الأدلة المعمول بھا في اعتبر-19

إثبات النسب، لأنھا وسیلة علمیة حدیثة تدفع التھمة، وتحفظ حق الأولاد في النسب، فھي تمتاز 

نتیجة ىعلبالدقة إذا روعیت في استعمالھا الضوابط الشرعیة و العلمیة، لضمان الحصول

.صحیحة 

ثانیا: الإقتراحات

نقترح التفرقة بین الأنساب المنشئة للنسب وطرق إثباتھ، على أن تكون الأسباب المنشئة للنسب -1

ھي: الزواج الصحیح_ الزواج الفاسد_ ونكاح الشبھة، أما طرق إثبات النسب من جھة الأم 

ة التسامع أو تكون بالحمل المشاھد والولادة، ومن جھة الأب تكون بشھادة شاھدین أو شھاد

.40/02الوسائل العلمیة المحددة في ق.أ.ج

یوما حتى تشمل جمیع الحالات 365نقترح تعدیل أقصى مدة الحمل وتكون بسنة شمسیة أي -2

النادرة التي تتعرض لھا المرأة فتتأخر ولادتھا.

حتى تأخذ بالبصمة الوراثیة نقترح لو أن المشرع أضاف نص قانوني یذكر فیھ ضوابط وشروط-3

كأن یقوم بھا أخصائیون في ھذا المجال دون سواھم.العمل بھا
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فرض عقوبات صارمة على كل المخالفین لضوابط تحلیل البصمة الوراثیة سواء كانوا آباء أو -4

مخبرین مختصین في التحالیل.

نصوص وأحكام قضائیة بفرض تھدیدات مالیة باستصداریستحسن أن یتدخل المشرع ویسمح -5

نصیاع لحكم القضاء خاصة التحالیل، وجبرھم على الاعلى الأشخاص الرافضین للخضوع لھذه 

إذا كانت ھذه العملیة ھي الوسیلة الوحیدة لدى القضاء للفصل في النزاع.

ھار النتیجة ستظقل على المستوى الوطني، من أجل ایستحسن إضافة مخبر أو مخبرین على الأ-6

في مدة قصیرة.

ده ـــوفي الأخیر أرجو من الله تعالى، أن یكون قد ألھمني السداد والتوفیق فیما كتبت فإن أصبت فمنھ وح

جتھدت وأرجو أن أكون بذلك مأجورة وآخر ت فھو من تقصیر نفسي، وحسبي أني اجل شأنھ، وإن أخطأ

رب العالمین. دعوانا أن الحمد 
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.قرار المجمع الفقھي الإسلامي بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الإستفادة منھا-

والصلاة والسلام على من لانبي بعده، أما بعد: الحمد 

مجلس المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ السادسة عشرة بعد النظر في التعریف الذي سبق فإن

إلىللمجمع إعتماده في دورتھ الخامسة عشرة، ونصھ: "البصمة الوراثیة ھي البنیة الجینیة (نسبة 

میة الجینات أي المورثات) التي تدل على ھویة كل من إنسان بعینھ، وأفادت البحوث والدراسات العل

أنھا من الناحیة العلمیة وسیلة تمتاز بالدقة، لتسھیل مھمة الطب الشرعي ویمكن أخذھا من أي خلیة 

"بشریة" من الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غیره.

وبعد الإطلاع على ما إشتمل علیھ تقریر اللجنة التي كلفھا المجمع في الدورة الخامسة عشرة 

ة میدانیة مستضیفة للبصمة الوراثیة، والإطلاع على البحوث التي ل إجراء دراسیبإعداده، من خلا

المناقشات التي دارت حولھ.إلىستماع الفقھاء والأطباء والخبراء، والاقدمت في الموضوع من

الوالدین إلىنسب الأولاد إثباتیتبین من ذلك كلھ أن نتائج البصمة الوراثیة تكاد تكون قطعیة في 

إلىیھم عنھما، وفي إسناد العینة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث أو نف

النسب بوجود الشبھ الجسماني بین الأصل إثباتصاحبھا، فھي أقوى بكثیر من القافیة العادیة (التي ھي 

جھد البشري أو البصمة الوراثیة لیس واردا من حیث ھي، وإنما الخطأ في الوالفرع). وأن الخطأ في 

عوامل التلوث أو نحو ذلك وبناء، على ما سبق قرر ما یأتي:

في إثباتلا مانع شرعا من الإعتماد على البصمة الوراثیة في التحقیق الجنائي و إعتبارھا وسیلة أولا:

الجرائم التي لیس فیھا حدا شرعیا ولا قصاص لخبر "أدرؤوا الحدود بالشبھات" وذلك یحقق العدالة والأمن 

نیل المجرم عقابھ وتبرئة المتھم، وھذا مقصد مھم من مقاصد الشریعة.إلىللمجتمع، ویؤدي 

ر والحیطة والسریة، ولذلك إن إستعمال البصمة الوراثیة في مجال النسب لا بد أن یحاط بمنتھى الحذثانیا:

لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعیة على البصمة الوراثیة.

لا یجوز شرعا الإعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب ولا یجوز تقدیمھا على اللعان.ثالثا:

ب على الجھات لا یجوز إستخدام البصمة الوراثیة بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ویجرابعا:

المختصة منعھ، وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حمایة لأعراض الناس، وصونا لأنسابھم.

النسب في الحالات الآتیة:إثباتیجوز الإعتماد على البصمة الوراثیة في مجال خامسا:
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أكان حالات التنازع على مجھول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرھا الفقھاء، سواء-أ

التنازع على مجھول النسب بسبب إنتفاء الأدلة أو تساویھا، أم كان بسبب الإشتراك في وطء 

الشبھة ونحوه.

شتباه في الموالید في المستشفیات، ومراكز رعایة الأطفال ونحوھا، وكذا الإشتباه في حالات الا-ب

أطفال الأنابیب.

الكوارث، أو الحروب، وتعذر معرفة ختلاطھم بسبب الحوادث، أو حالات ضیاع الأطفال وا-ج

أھلھم، أو وجود جثث لم یمكن التعرف على ھویتھا، أو بقصد التحقق من ھویات أسرى 

الحروب والمفقودین.

لا یجوز بیع الجینوم البشري لجنس أو لشعب أو لفرد لأي غرض كما لا تجوز ھبتھ لأي جھة لما سادسا:

یترتب على بیعھ أو ھبتھ من مفاسد.

یوصى المجمع بما یأتي::سابعا

أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثیة إلا بطلب من القضاء، وأن تكون في -أ

مختبرات للجھات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الھادف للربح من مزاولة ھذا الفحص، لما 

یترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.

في كل دولة، یشترك فیھا المختصون الشرعیون والأطباء ن لجنة خاصة بالبصمة الوراثیة یتكو

والإداریون وتكون مھمتھا الإشراف على نتائج البصمة الوراثیة وإعتماد نتائجھا.

توضع آلیة دقیقة لمنع الإحتیال والغش، ومنع التلوث، وكل ما یتعلق بالجھد البشري في حقل أن -ب

مطابقة للواقع وأن یتم التأكد من دقة المختبرات، وأن یكون مختبرات البصمة الوراثیة، حتى تكون النتائج

عدد المورثات (الجینات المستعملة للفحص) بالقدر الذي یراه المختصون ضروریا دفعا للشك.
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باللغة العربیة  : الملخص

اطھ بعدة رتبیة والإسلامیة أھمیة بالغة وذلك لایكتسي موضوع النسب في ظل التشریعات العرب
لعلمیة والتطورات الطبیة الحدیثة، كتشافات اجوانب دینیة وأخلاقیة واجتماعیة، وازدادت أھمیتھ في ظل الا

نعكاسات على حیاة الطفل والأسرة وكل ذلك مراعاة اوشدد المشرع الجزائري على حمایة النسب لما لھ من 
في قانون ضیاعھم وتشردھم فخصص لھذا الحق فصلامنھ للحفاظ على حقوق الأولاد وحرصا على عدم 

بر من أھم وأدق المواضیع ولعل موضوع البصمة الوراثیة یعت، تحت عنوان "النسب"02-05الأسرة رقم 
، غیر أن تطور إثباتللقواعد الشرعیة والقانونیة العامة لھ طرق بالنسب، ذلك أن النسب وفقاالمتصلة 

التقنیة العلمیة لاسیما في المجال الطبي یفرض علینا ضرورة مواكبة ھذه التطورات.

النسب التقلیدیة إثباتتداخلة المتعلقة بطرق مكتشافات المعقدة والھذا البحث للإجابة عن كثیر من الاویأتي
النسب.إثباتستفادة منھا، وبیان دورھما في مجال الاومدى مشروعیةالحدیثةالعلمیةلك الطرق وكذ

الملخص باللغة الأجنبیة : 

summary:

The subject of paternity in Arab and Islamic legislation is of great
importance.

This is due to its religious, moral, social. This importance has grown as a
result of scientific discoveries and contemporary medical Progress.

The Algerian legislator; the protection of paternity because of these effects
on the life of the child and, in turn, that of the family. All this in order to
protect the rights of children, keep them against their beggars by specifying

To this right roof a chapter in the family law number 05-02 under the title
paternity.

Therefore, the subject "fingerprint is considered one of the most important
and precise / delicate of the themes / subject relating to paternity the latter
and according to religious and legal bases general possesses / has
methods of proving it.

However, the progress made in scientific techniques, especially in the
medical field, obliges us to adapt to this progress.

This research comes to respond to the various complex inter-related issues
related to traditional methods of proof of paternity, in addition.

Modern scientific methods the degree of legality of use and the
demonstration of its role in the field of proof of paternity.
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